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لكلأأأ

ؤؤبمبرمبحللإبح!كال!

عيدبَفا:ورَرَصَجمهَ

وةدكصَوومحمد!:لقدي!ا
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بل..الاَخرينعلىالحكمفىالعلميةالأمانةالإسلاميعلمنا

..الآخرينوهؤلاءالمسلمينبينالموازنةىوف

هىدهانماوالععميم،الإطلاقتعرفلاالإسلاميةالأمةفخيرية

،الشروطهذهحصئَلمنكلإطارهافىِيدخل،بشروطمشروطة

بِالْمَعْروفِتَأمُرُونَلِفاسِأُخْرِجَتْأُفَةٍخَيْر،كُنتُغبصفاتهاوتحلى

.،011:عمرانا!أ!بِاللَّهِوَتُؤْمِنُونَالْمُنكَرِعَنِوَتَثْهَوْنَ

ومبادئه،وفرائضهبأركانهالعملدون،ل!سلامالنظرىوالاعتناق

أَمَانِىوَلابِأَمَانِيكُغْلَيْسَ!الاَخرينعلىلمعتنقيهالخيريةيحققلا

وَلاوَلِياالنَهِدُونِمِنلَهُيَجِدْوَلابِهِيُجْزَلموءًايَعْمَلْمَنالْكِتَابِأَهْلِ

.(231:النساءأ4نَصِيرًا

الإسلاميدعوناالواحد،للدينالواحدةالأمةداخلفىوحتى

سواء،ليسوااليهودمنالكتابفأمل..والإطلاقالتعمعمعدمإلى

:فقال،القرآنعليهأثنىمنفمنهمصماء،واحدةكتلةممولا

القَيْلِآنَاءَالقَهِآيَاتِيَتْلُونَقَائِمَةأُمًةٌالْكِ!ابِأَهْلِمِّنْلمَوَاءً!لَيْسُوا
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بِالْمَعْرُوفِوَيَأْمُرونَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنونَ!يَسْجُذونَوَهُمْ

الصَّالِحِينَمِنَوَأُوْلَئِذنَالْخَيْرَاتِفِىوَيسَارِغونَالْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَوْنَ

بِالْمُتَّقِينَ!عَلِيغوَاللَّهُيُكْفَروةفَلَنخَيْرٍمِنْيَفْعَلُواوَمَا!

.115(ا-13:عمراناَلأ

إِسْرَالُيلَبَنِىمِنْكَفَرُواالَّذِينَئعِنَ)الْمَلْعُونُونَالملاعينومنهم

يَعْتَدُونَوَّكَانُواعَصَوْابِمَاذَلِذنَمَرْيَمَابْنِوَعِيسَىدَاوُودَلِسَانِعَلَئ

!ه!يَفْعَلُونَكَانوامَالَبِئْسَفَعَلُوهُمُّنكَرٍعَنيَتَنَاهَوْنَل!كَانُوا!

.97،،78:المائدةا

.سواء.ليسوافهم..الكتابأهلنصارىمعالحالوكذلك

أَقْرَبَفموَلتَجِدَنَّ)..للمسلمينمودةالمللأقربهممنفمنهم

قِسِّيسِينَمِنْهُمْبِأَنَّذَلِكَنَصَارَئإِنَّاقَالُواالَّذِينَآمَنوالِّلَّذِينَمَّوَدَّةً

الرَّسُولِإِلَىأُنزِلَمَاسَمِعُواوَإِذَا!يَسْتَكْبِرونَلاوَأَنَّهمْوَرهْبَانًا

آمَنَّارَبَّنَايَقُولُونَالْحَقِّمِنَعَرَفُوامِمَّاالدَّمْعِمِنَتَفِيضُأَعْيُنَهُمْتَرَى

بهمبلغالذينومنهم83،.82،المائدةأص!الشَّاهِدِينَمَعَفَاكْتُبْنَا

ا!مَسِيحُهُوَاللَّهَإنَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَلَقَدْ)والشركالكفرحدالغلو

مَنإِنَّهُوَرَبَّكُمْربِّىالفهَاعْبُدُواإِسْرَاثِيلَيَابَنِىالمَسِيحُوَقَالىَمَرْيَمَابْنُ
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مِنللطالمِينَوَمَاالنارُ،وَمَأواهُالجَئةَعَلَيهالفَهُحَرَّمَفَقَدْبِالفَهيُشنرِك

إِلَهٌإِلاَّإِلًهمِنوَمَاثَلاَئَةثَالثُالفَهَإِنقَالُواَائَذينَكَفَرَلَقًدْ!هأنصَارٍ

عَذَافيمِتهُنمكًفَرُواائَذِينَلَيَصَدعَقيَقُولُونَعًفايَنتَهُوائَنموَإِنوَاحا

.72،173:المائدةألِي!صهـأ

555

القرآنإياهايعلمناالتىالعلميةالأمانةأخلاقياتهىتلك

الععميمنحذرأن..الاَخرينعلىوالحكمالتقويمفىالكريم

..والإطلاق

الذى،الاستشراقمنكعيرًايتألمونوالمسلمونالعربكاندراذا

العربىالعقلوخصائز،الشرقتراثدرستطلائعإلىتحؤل

معالتعاملعلىالغربىالاستعمارىالغزوموجاتلتُعين،والمسلم

فإن..الحديثالعصرفىلبلادناالإمبريالىالاجتياجإبانأمتنا

التىالمرارةرغم-تدعوناالإسلامإياهايعلمناالتىالعلميةالأمانة

عدمإلى-الاستشراقيةالكتاباتمنالكثيرإزاءالكثيرونبهايشعر

وعامةالاستشراقمجملعلىالحكمفىوالتعميمالإطلاق

..المستشرقين

فىوالانتشارالشيوعكثيرةللاستشراقالسلبيةالصوركانتوإذا

للمَارىْنقدمأنإلىتدعوناالعلميةالأمانةفإن..المعاصرةثقافتنا

..للاستشراقالمشرقالوجهمننماذجوالمسلمالعربى

.يديها.بيننقدمالتىالصفحاتتقدمهاالتىالمهمةهىوتلك

؟القارئسيرىففيها
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بلغتالتى.".شيملمارىأنَّا"الألمانيةالمستشرقةعندراسةا-

لتراثالمتصوفوالحب..وقضاياهللشرقالإنصاففىالقمة

.ءوالمسلمينالإسلام

العقافةأوقعتهالذىالفكرىللظلمالعظيمةالأستاذةهذهونقد2-

أجرىحوارخلالمنقدمتهوالذى..الإسلاميةبثقافتناالغربية

.معها.

التصوفعنالعظيمةالأستاذةهذهكتاباتمنونموذجًا3-

..الإسلامى

الذى-المصرىالباحثالألمانيةعنترجمهادراساتوهى

لموالذى.عيد.ثابتالأستاذ-بسويسرالمازيورخ"فىيعيش

الفكريةالإسهاماتهذهأثرىوإنما،الترجمةعندجهودهتقف

معالتعاملفىوخبرةواسعةثقافةعنأفصحتالتىبالتعليقات

..عظمىخدمةالنصوصهذهخدمالذىالأمرالمصادر،

مشرقووجه..للشرقالغربىالإنصافمنصفحاتإنها

العلميةبالأمانةوفاء؟والمسلمالعربىللقارىْنقدمه..للاستشراق

نتناولهمأو..الاخرينإلىننظرعندماإسلامناإياهايعلمناالتى

نورانىقلبذات،جليلةلعالمةواجبةتحيةإنها..والتقويمبالدرس

..!كبير

والتوفيق.العوننستمدمنه..القصدوراءمنوالله

ععارةمحمددكتور
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الألمانيةالمست!ثعرقة

يثعيملماوىأنَّا

وأعمالهاحياتها

بيرجلكرشمتوفيوحنا:الألمانىبقلواطستشرقط

عكمدظبت:وتد!رلهالألمانيةعنلزجمه
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المقدهة

شيملمارىأناالفاضلةالأستاذةأشكراْنأودبدءذىبادئ

تعاونهماعلىبيرجلكريستوفيوحناالألمانىالمستشرقوتلميذها

جميععلىمشكورةأجابتقدفشيمل؟المقالهذالترجمةمعى

الترجمةبمراجعةمشكورًاالاَخرهوقاموبيرجلتقريبأ.استفساراتى

منقحًاأوومستفسرًاأحيانًا،مصححًا،كلمةكلمةمعىالعربية

نظزا؟المساعدةهذهإلىالحاجةأم!فىكنتوقد،أخرىأحيانًا

ذلك،فىغروولا؟بيرجلبهايكتبالتىالألمانيةاللغةلصعوبة

.الأولالطرازمنمطبوعألمانىشاعرفهو

الت!الية:بالملاحظاتالترجمةهذهأستهلاْنويهمنى

فىبيرجلالبروفيسورألقاهامحاضرةهوالمقالهذاأصلأولأ:

مارىأتابلوغبمناسبةام،299سنةمايوشهرمنعشرالثانى

الاحتفالاتقاعةفىالمحاضرةهذهبيرجلالقى.السبعينسنشيمل

مارىأناتكريمحفلفى،بونفىويلهالمفريدريخراينيشبجامعة

ليتصدرهذا؟خطابهبتنقيجبيرجلقامم4991سنةوفى.شيمل

لانجبيتردارعنصدرالذىشيملمارىلأتاالتذكارىالكتاب

Peter Langاللهإنا:بعنوان،ام499سنةبسويسرا،برنفى

-11-
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Gottخnheit"0(الجماليحب،جميل ist schon and er liebt die Sch"ا

وتنقيحههذا،مقالهمراجعةإلىبيرجلاضطرأم699سنةوفى

اللغةإلىأترجمهحتىالأثناء،تلكفىجدبماوتزويده،ثانيةمرة

الأصلى،الألمانىللنصأمينةترجمةهىهذهوترجمتى.العربية

منأحيانأيتعجبكانبيرجلإنحتى،نقصانأوزيادةدون

تعديل.أوحذفدونكاملأ،النصنقلعلىتصميمى

منيشكوالمصريينالمترجمينأحدكتبسنواتمنذثانيأ:

،الإنجليز!النصيقرأإنهقائلاَ،العربيةاللغةإلىالترجمةصعوبة

العربية.اللغةإلىنقلهفىكبيرةصعوبقيجدولكنهجيدأ،فيفهمه

فَمَنْهذا،عصرنافىالمترجمينمعظممشكلةهذهاْنوالواقع

العلاءأباأوالتوحيدى،أو،الجاحظقراْالعربالمترجمينمِنَ

يعرفمنهمومَن؟المقفعابنأو،الكاتبالحميدعبدأو،المعرى

وأ،المعتزلةتراثاْو،الحريرىمقاماتأوالصفاء،إخوانرسائل

يتوهمفهو،الأعمالهذهيقرألممن؟رشدوابنالغزالىمصنفات

التطور.عنقاصرةالتعبير،عنعاجزةالعربيةاللغةأنجهلاً

منعقولفىولكن،العربيةفىليساوالقصورالعجزأنوالحق

كلمةترجمةأردتعندمالأنىهذاأقولالفاسد،الاعتقادهذايعتقد

القط""لفظإماأختارأنعلىكان،العربيةإلىبالألمانية!2"!،

فىالدميرىأوردهالطيفةنادرةوتذكرت-"السنور"اْو"الهر"أو

العربية،اللغةعبقريةترينا،القطعن"الكبرىالحيوانحياة!كتابه

المهملة،السينبكسر-"السنور:يقولحيثبها،جهلناوفداحة

-12-
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خلقه،ألوف،متواضعحيوان،السنانيرواحد-المشددةالنونوفتح

،غزوانوأبو،خداشأبو:وكنيتهالفأر،لدفعتعالىالله

كعيرة،أسماءوله.شماخأم:والأنثى؟شماخوأبو،الهيثموأبو

هذاما:فقال،رجلفتلقاهيعرفهفلمسنورَا،صادأعرابيأإنقيل

ما:فقال،آخرلقىثير؟الهرهذاما:فقالآخر،ولقى؟السنور

آخر،لقىثم؟الضيوَنُهذاما:فقالآخر،لقىثم؟القطهذا

ثم؟الْخَيطَلُهذاما:فقالآخر،لقىثمانخَيدعُ؟هذاما:فقال

وأبيعه.،أحمله:الأعرابىفقال؟الدمهذاس:فقال،آخرلقى

،السوقإلىبهأتىفلماكثير،.مالأفيهلىيجعلتعالىاللهلعل

..!درهمنصفيسارىإنه:لهفقيل.بمائة:فقال؟هذابكم:لهقيل

)1(.!،إثمنهوأقل،أسماءهأكثرما،اللهلعنه:وقال،بهفرمى

العرباكتراثعدممنالشكوىمرشيملمارىأناتشكوثالثأ:

فالمك!بة؟صحيحوهذا.العربيةغيرالإسلاميةالدولفىيحدثبما

فىالإسلاميةالاَدابفىالمتخصصةالمراجعمنتخلوتكادالعربية

العالمبلدانمنوعْيرهاوإندونيسياوتركياوالباكستانوالهندإيران

الإسلاميةالشعوبوبعضالعرببينفالخصامالإسلامى

ترجمةوبينبينهمحالقد-متأصل3قدليخصاموهو-الأخرى

فىالسبقوللمستشرقينطويلاً.وقتأوآدابهاالشعوبهذهاَثار

هذهزالتوما.الأوروبيةاللغاتإلىوترجمتهاالآدابهذهاكتشاف

الجزء،تاريخبدون،بيروت،الفكردار(،الكبرىالحيران)حياة،الدميرى:انظر(11

.roصالثانى

-13-
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عددوجودبرغم،العربىللمثقفمجهولةشبهالإسلاممِةالآداب

اللغةإلىالآدابهذهبعضترجمواالذينالمصريينالباحثينمن

ارتبطت-الفارسيةباللغةأصلأالمكتوبة-الخيامفرباعيات.العربية

نألىيبدوالذىرامىأحمدالقديرالشاعرباسمالعربيةفى

وجمالأ)1(.روعةالفارسىالأصلتفوقالرباعياتلهذهترجمته

إلىلترجمتهتصدىالشيرازىحافظالكبيرإيرانشاعروديوان

تلميذ-الشواربىأمينإبراهيمالدكتورراقيةأدبيةترجمةالعربية

;r)
جلالمولاناالكبيرالصوفىالإدرانىالشاعرومثنوى.حسين

السلامعبدمحمدالدكتورالعربيةإلىبترجمتهقامالرومىالدين

ترجمفقدكذلكشتا)3(.الدسوقىإبراهيمالدكتوروتلميذهكفافى

الغزنوىسنائىالإيرانىالشاعركتابشتاالدسوقىإبراهيمالدكتور

جديرضخمعملوهو"الطريقةوشريعةالحقيقة"حديقة

)4(.والتنويهبالإعجاب

أحدهو-الكبيرالإيرانىالشاعر-الرومىالدينجلالومولانا

وقد.شيملمارىأناعلىقويًاتأثيرًاأثرتالتىالشخصياتكبار

المتصوفبهذاتربطهاقويةبرابطةتشعرأنهاشيملأخبرتنى

بيروت،العودةدار،الخياملرباعياتالعربيةالترجمة،رامىأحمد:راجع)1(

.ام839

الشواربى،أمينإبراهيمترجمة،الشرازىحافظغزلياتأو،شيرازأكانى:انظر)2(

.م4491القاهرة

(r)لهوقدموشرحهترجمه،الثالثالكتاب،الرومىالدينجلالمولانامثنوى:انظر

.ام299القاهرة،العربىللإعلامالزهراءشتا،الدسوقىإبراهيمالدكتور

وقدمالعربيةإلىترجمها(،الطريقةوشريعةالحقيقة)حديقة،الغزنوىسنائىراجع)4(

.ام599القاهرة،الأميندار،لثتاالدسوقىإبراهيمالدكتورو!ثرحهالها
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عاشتقدوكأنهاأحيانأنفسهاتتخيلإنهاحتىالكبير،الإيرانى

هريرةأو،قطةصورةفىالميلادىعشرالثالثالقرنفىمعه

بأقوالهوتستمتع،أحاديثهإلىوتستمع،بجوارهتجلس،صغيرة

.وأشعاره

الدينجلالمولاناعنامينأحمدالمصرىالعالميقول

فإنه،الرومىالدينجلالمولاناعنكلمةمنلابد"وهنا:الرومى

)المثنوى(كتابصاحب"وهو،الفارسىالتصوففىعظيمأثرذو

عالمأكنت"إن:الجامىالرحمنعبدالكبيرالصوفىفيهقالالذى

فىالقرآنهوالمثنوىإن.المعنىواقصد،اللفظفدع،بالمعرفة

نبيأ،يكنلم؟العظيمهذاوصففىأقولوماذا.الفارسىاللسان

الرومىالدينبجلالالمستشرقونعنىوقدا.الكتابأوتىولكنه

دينيأ،معلمأالدينجلالكانوقد.لغاتهمإلىونقلوهوشعره

.للتصوفوقطعه،فيهفأثر،تبريزىالكبيرالصوفىقابلولكنه

وهو.بيت00257تحوىعظيمةفلسفيةصوفيةمنظومةوالمثنوى

القصةلينظمحتىالتصوير،بارع،الخيالفياض،البيانقوى

مستغرق،الإلهىبالعشقمفعموقلبهالأبياتمناتفىالقصيرة

فيه!)1(.

الإسلامىبالتراثالغربيينلاهتمامالرئيسيةالأسبابومن

الصوفية.بهاشتهرتالذىالتسامحوالهندوتركيالإيرانالصوفى

العالممعحواربفتحالمهتمينالغربمثقفىعندسائدرأىوئمهَ

الجزء،م'q'9بيروت،العربىالكتابدارالإصلام(،)ضحى،أمينأحمد:انظر()\

ص،الرابع
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المسيحى-الإسلامىالحوارهذاانطلاقنقطةإنيقول،الإسلامى

الصوفى.الفكرفىتتمثلأنينبغى

نصرانى،ولكنىأنا،"مسلم:الرومىالدينجلاليقول

عربى:ابنويقول")1(.عليكتوكلت،وزرادشتى،وبرهمى

لرهبانوديرلغزلانفمرعًىصورةكلقابلاًقلبىصارلقد

قرآنَمصحفوًتوزوألواحطائفوكعبةلأوثانوبيت

وإيمانى)2(دينىفالحبً؟ركائبهتوجهتْأنَّىالحببدينأدين

وهىأطفالأ.تنجبولم،شيملمارىأناتتزوجلموابعأ:

تعتبرهتنشرهكتابكلأنكمأ،الحقيقيينأبناءهاتلامذتهاتعتبر

هذاإلىالتالىمقالهفىبيرجلالمستشرقأشاروقدلها.جديدأابنأ

عرفهاالفكرةهذهاْنوالواقع-بالولدالكتابمقارنة:أى-الرأى

تفضيلحولالفكرةهذهوتدور.أعمالهمفىوناقشوهاالقدماء،

والديه،يعصىقدالولدأنمنها،أسبابلعدةالولدعلىالكتاب

وربته،،أرضعتهثم،حملتهقدأمهتكونأنبعدعافأ،ويصير

الأماْعمالفتضيع؟وتربيتهتعليمهفىاجتهدفدأبوهيكونأنوبعد

خيرفهو،الكتابأماوالإنكار.الجحودإلاالأبينالولاهباء،

الولدارتباطمنبمؤلفهارتباطأأكثروهو،صاحبهلاسممخلد

نإ،العاقلأن"واعلم"الحيوان":كتابفىالجاحظيقول،بأبيه

لفظهأنفيعلم...ولدهمنيعتريهمافكثيرًابالمتتبع،يكنلم

الجزء،ام969بيروت،العربىالكتابدار(،الإسلام)ضحى،أمينأحمد:انظر(1)

.66ص،الرابع

56،66ص،الثانىالجزء،نفسه21(
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لأن؟ولدهمنرحمأأصبهوحركته،ابنهمنمنهنسبأأقرب

كالمخطةالولد!انما...وبذاتهنفسهمنأحدثهشىءحركته

شيعأجزئكمنإخراجكسواءولايقذفها،والنخامةيتمخطها،

منك،كانتحتىتكنلمحركةوإظهاركمنك،يكنلم

فتنتهفوق،وكتبهبكلامهوفتنته،بشعرهالرجلفتنةتجدولذلك

.-(1

لعصه.بجميع

،،الحلال)السحرإلىهذامقالهنهايةفىبيرجلأشارخامسأ:

عنرسائلهمفىالصفاءإخوانأوردهمابعضأنقلأنهناوأود

ولكن،غموضهونزيل،اللفظهذالنشرحفقطليس،الموضوعهذأ

ونستعرض،الإسلاميةالحضارةازدهارعصرإلىلننتقلأيضأ

-الأخأيها"اعلم:يقولونحيثالصفاء،لإخوانالأدبىالأسلوب

العربيةاللغةفىينصرفالسحرأن-منهبروحوإيانااللهأيدك

وأصحاببها،العارفوناللغةأصحابذكرهاقدكثيرةمعانعلى

دليلاًليكونهذا؟بكتابنايليقمامنهانذكرأنونريدلها.التفسير

فىالسحرأنذلكفمن،الفنهذافىالقولمننوردهماعلى

دهاظهارهالشىء،حقيقةعنوالكشفالبيانهوالعربيةاللغة

كونه،قبليكونبماالإخبارومنه.هـاحكامه،العملبسرعة

الكهانةوكذلك،الفلكأحكاموموجباتالنجومبعلموالاستدلال

بعلمعليهويدرإليهيوصلإنماذلككلفإن.والفألوالزجر

ومن.السماويةوالقضاياالفلكيةالأحكاموموجباتالنجوم

محمدتحقيق،وأولادهالحلبىالبابىمصطفىطبعة)الحيوان(،الجاحظ:انظر)1(

98.ص،الأولالمجلد،ام659القاهرة،هارونالسلامعد
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الخيالمنيعملماومنه.العاداتوخرقالعيانقلبالسحر

البخوراتومنه،والشعبذةالدكومنه،والتمثيلاتوالحكايات

ينقسموهو.ذلكشاكلوماوالحيرةوالبلهالصرعتجلبالتىالمنتنة

اللغاتجميعفىعليهويقال.شتىأنواعأويتنوع،كثيرةأقسامأ

سحرومنهالحكماء،وبينتهاالعلماء،ذكرتهافدمختلفةبأقوال

بهرُميتماومنه.باطلومنه،حقومنه،علمىسحرومنه،عملى

النساء.بعلمهيختصماومنهالحكماء،بهووسمتالأنبياء،

الدليلوإقامة،البيانفىالسرعةاْرادتإذاتقولوالعرب

واْزالالغطاء،كشفوإذا.بكلامهفلانسحرنى:والبرهان

ومن.العقولبهسحرغطيمبسحرأتىالعلماء:يقول،الشبهة

ذمهثم،فصدقلهصاحبامدحرجلفىجم!يمّالنبىقولذلك

البيانمنوإن،لحكمةالشعرمن"إنواحد:مقامفىفصد!

الأنبياءمنالخاليةوالقرونالماضيةالأممراْتلماكذلكلسحراً".

والبيان،الطاهراتوالآيات،الباهراتالمعجزاتمنرأتما

لماالحكماءبهووسموا.سحرةسموهم،الواضحوالدليل،اللائح

بماوالبشاراتبالإنذاراتفيتكلمون،بالكائناتيخبرونرأوهم

والنعمات،البركاتونزول،والخيراتالسرورمنالعالمفىيكون

النبوةيعرفواولمالأنباء،عليهمعميتالم،الكهانةإلىفنسبوهم

يأتونهمالجنمنأصحابألهمأنوزعموا-السلامعليهم-والأنبياء

اللهذكروقد.يكونوماكانمابذلكفيعلمونالسماء،بأخبار

منالأنبياءبهرُمِيَتْماالطائفةهذهعنحكايةكتابهفىتعالى
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السلامِ-عليه-موسىجاءلمافرعونقالمامثلالسحر،

هَذالطإِنْ):وهارونموسىمنرأىلما،لقومهبالمعجزات

وَيَذهَبَابسِخرِهِمَاأزضِكُمفَنيُخْرِجَاكُمأنيُريدَانِلَسَاحِرَانِ

السلامعليه-موسىأنبذلكعنى63،:أطه!.المثلَىبِطَرِيقَثكُمُ

ولا،لقولهحقيقةلاوشعبذة،وتحيلبتخيليعملهمايَعملإنما-

بقوله:شيطانهلهوسول،هامانهعليهأشارمامثل،لعلمهصحة

عَلِيمٍ!سَاحِرٍبِكُاطيَأتُواب8َحَاشِرِينَالمَدَائِنِفِى!وَارسِاطْ

ومُنس!قوممخرق،مُشعبِذكليعنى112(،،111:الأعراف1

إلىالسحرةوتسليم،قصتهمنكانوما،لعملهومُلفتط،لقوله

كانو!عماورجوعهممنهمكانوما-السلامعليهما-وهارونموسى

بِرَبآمَثاإ:وقولهم،يعملونكانوامماوتبريهم،نادمينعليه

.(121،221:عرافالأ01،وَهَرُونَمُوسَىرَبِّفيالعَالَمينَ

إنهمج!محمدنبينافِىالمشركِونالجاهليةأهلقالماومَثل

وَيَقُولُوايُعْرِضُوأآيَةًيَروْا)وإِن:تعالىاللهقال،كذابساحر

،صدقحكيموكل،نطتطنبىوكل2(.المَمر:أمُسْتَمِر!سِحْر

بهذاوعرف،الاسمهذاعليهألمَى،الاَياتوأظهربالمعجزاتوأتى

وردمللأنبياءتكذيبأ،ألباغيةوالأحزابالطاغيةالأممعندالوسم

الحكماء.على

السحرماهيةأن-منهبروحوإيانااللهاْيدك-أخىياواعلم
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منالنفوسإليهوانقادت،العقولبهسحرتماكلهوهذاوحقيقة

والإصغاءوالانقيادالتعجببمعنى،والأعمالالأقوالجميع

.والقبولوالطاعةوالاستحسانوالاستماع

فكالعلم-عليهماللهصلو)ت-بالأنبياءمنهيختصمافأما

الوحىجهةمنإلابهاالعلمالبشروسعفىليسالتىبالأمور

المفصلةوالاَياتالمنزلةالكتبوهى،الملائكةمنوأخذهاوالتأييد،

وبيان،وتوحيده-سبحانه-اللهحكمةعلىالدالةالمضروبةوالأمثلة

بمابالغيبوالإخبار،والأحكامالقضاياوإيفماح،والحرامالحلال

"!يمالرسولاتبعلمنتقولالجاهلمِةكانتولذلك،يكونوماكان

فيهعملوقدمحمد،دينإلىفلانصارقد:الإسلامودخل

.سحره

بالحق-سبحانه-اللهإلىالدعاءوهو،الحلالالسحرهوفهذا

بهيعملمامثلمنبالضدكانمامنهوالباطل.الصدقوقول

ودفعهم،وإظهارهالباطلتنميقمنالحكماءوأعداءالأنبياء،أضداد

علىوالشبهالشكوكوإدخال،القولمنبالباطلوإنكاره،الحق

وطريقاللهسبيلعنليصدوهموالنساء؟الرجالمنالمستضعفين

الفوزوبينبينهموليحولوا،بالباطلعقولهموليسحروا،الآخرة

الجاهليةفىالمنافقينورؤساءالمشركينشياطينوهم،والنجاة

سبحانهاللهدينعنيصدونوزمانعصركلفىوهم،والإسلام

إليه،وصلوامابسحرهمالناموسسنةمنويزيلون،عليهقدرواما

والذى،دوامولا،لهثباتلاالذىالباطلالحرامالسحرهوفهذا
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،ملعونبهوالعامل،إليهمرشدصادقدليلولا،عليهبرهانلا

مشنوم")1(.لهوالطالب،مفتونلهوالمصدق

555

الشخصية:السيرة-ا

I091شتاءفىمرةلأولشيملمارىأناالأستاذةعلىتعرفت

-شابكطالب-تركياإلىذهبتعندما،أنقرةفىام،579-

كليةفى-الوقتذلكفىتدرششيملكانت،ثقافىتبادلبمنحة

وذلك،الإسلامىوالفن،المقارنالأديانتاريخ-الدينأصول

المجموعةتلكأفرادأحدأصبحتالحينذلنبومنذ،التركيةباللغة

نألهاويحلو6،أأبنائىتسميهمأنشيملتعودتالذينالمميزة

وتعنىأقوزيم"،:التركبةباللغةقائلة،منهمالواحدتخاطب

(.الوديعحملىإيا:بالعربية

زالواماألمانيافىالاستشراقجهابذةبعضكانالعصرذلكفى

بدتالتىشيملعنوتكئرباستعلاءالتحدثبوسعهمأنيعتقدون

فىكانواولو،الإسلامىبالشرقالمفتونةالحالمةالفتاةبصورةلهم

التركية،باللغةمحاضراتهاإلىمثلىاسعمعواقدالوقتذلك

الغزيرالإنتاجعلىتعرفواأنهمولوالفور،علىغطرستهملتبددت

حياتها،منالمبكرةالحقبةتلكفىشيملالأستاذةنشرتهالذى

اللغةإتقانإلىيحعاجكانذلكانبيد.نفسهالشىءلحدث

الرابع،المجلد،م8391بيروت،بيروتدارطبعةالصفاء،إخوانرسائل:انظر()1

بعدها.وما312ص
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التركيةباللغةظهرتالمقارنالأديانتاريخفىفمقدمتها،التركية

سيرةعنكتابهاصدر-ام559-نفسهاالسنةوفى.ام559سنة

منصفحةثلاثمائةعلىمحتويأ،الشيرازىالخفيفابنالصوفى

صفحة.مائةمنتتألفتركيةومقدمة،الفارسيةالنصوص

تبجيلنظرةحينئذالمبتدئالطالبينظرلاذلككلبعدفكيف

سنواتبتسعإلاتكبرهلاالتى،الكبيرةالعالمةالزميلةإلىوإعجاب

لقدالغرور.أوالتكبرمننوعأىشخصيتهايشبلموالتى،فقط

هذاتكررثم،بشدةإعجابهأثارشيئأمرةلأولالآنلاحظ

الشرقفىلاحقةمشتركةوإقاماتسفرياتفىالإعجاب

للحضاراتالبديهىوتفهمهااستيعابها،قوةلاحظ:الإسلامى

الذىالغربةعالمفىالصوفىشبهالاستغراقهذا.الأخرى

ىأوفوقوبجانبقبل-والحبالدائمةبالمعايشة-قلبيأاستوعبته

موضوعفىأبحثأنأستطيع"لا:القائلةفهى.علمىبحث

ىأفىالعلمىللبحثأساسىشرطهوإذنالحب"0أحبهلا

الحب-هذاعننتجفقدما،موضوعأاْحبتوأينما.موضوع

.مكتوبعمل-آجلأأوعاجلاً

عنعايشتهالذى،للقططشيملالأستاذةحبأنلىويبدو

.القانونلهذاجميلمثالهو،أنقرةفىالوقتذلكفىكثب

كليةأمامكا!ه!ولول-ولس!7،ءنم!أنقرةفىتركيةقططهناككانبالطبع

العيونذاتالقططمنرائعنوعوهى،مباشرةالدينأصول

انتظارإلاشيئأ،تفعللاوكأنهابدتوالتى،اللونالمزدوجة

عند،قريبةشجيرةوراءمنالقططهذهإحدىانطلقتفإذااكهتها،
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شيملتنحنىأنيحدثفقدمحاضرتها،انعهاءبعدالمبنىمغادرتنا

بالضرورةيكنلمالذىالكائنهذارافعة،الأرضعلى

سنواتبعدعنهنتجحبإنهصدرها،إلىوتضمهنظيفأ،

غيرللقارئبالنسبةأيضأمؤلفاتها،وأفتنأروعأحد

Die"اءتز8الشرقية)القطة:المتخصص orientalischeKat"سنة(

ام(.989العانيةهـالطبعة8391

وهوCemile)جميلة"الأتراكأصدقاؤهاسماهاالوقتذلكفى

إحدىإلىويشير،شيملاسملفظيأيشبهمؤنثتركىاسم

يتضمن-"جميل،العربىالنعتمنالمشتق-الاسمفهذاصفاتها؟

مكانةله،شريفنبوىبحديثويذكرنا،خاصةإسلاميةإيحاءات

الخطفنانووكتبهوفُسئر،رُوى،ماكثيرأالصوف!ة،عندخاصة

أصبحلقد،.الجماليحبجميلالله"إنوهو:،الإسلامى

شيمل،الأستاذةلفكرينضبلامَعينأيمثلالإلهى"االجمال

إلى)جميلة"اسميشيروهكذا.العلميةوأبحاثهاوأحاسيسها،

أيضأيشيرمثلما،الإسلامىالتصوفعنالكثيرةالأساسيةأعمالها

شتىفىالمختلفةالأشعارعنالوفيرةالمهمةالمصنفاتتلكإلى

قليل.بعدإليهسنعودماوهو،الإسلاميةاللغات

البارئإلىالتشوقمنعنهنتجوما،الخليقةجمالتذوقإن

بشخصيةحتمأتركيافىيرتبطاأنلابدكانا-تعالى-

مؤسسالرومىالدينجلالشخصيةهى،كبيرةإسلامية

مدينةفى،،الراقصيناالدراويشبالمعروفةالصوفيةالطريقة

عنبالرومىالمتواصلشيملإعجابأسفرلقد.بتركياقونيا
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فىأودولكنى.قليلبعدإليهسأعودماوهو،النتائجأحسن

طويلةبسنواتذلكبعدإلاتنشر،لمدراسةأذكرأنالمقامهذا

تركيا-فىأمضعهاالتىالسنواتتلكإلىتعودأنهاشكولا-

الدينجلالمعقونيامدينةفىربيعى)يوموعنوانها:

11ول93كأ!وللا!!اولولهك!لأ!س!ولحه34اول!45اكا!-(م5791)"مىلروا

aloddinا Rumiبالصورالمصحوبة-الموضوعهذاعنومحاضراتها

المتعددةالأستاذةهذهلأنذلك؟بالغةمتعةهى-الساحرةالشمسية

بارعة.مصورةأيضأهىالمواهب

سنة-الوقتذلكفىمعأبهاقمنامشتركةرحلةأتذكرإننى

السلاجقةعاصمةإلىمشتركةأخرىسفرياتوكذلك-ام579

عالمسحرعلىشيملمارىأناأطلعتنىلقدقونيا،مدينةالقديمة

إلىتحويلهتمالذى،الرومىضريحوأرتنى،الراقصينالدراويش

قدمتنىأنهاكماتركيا،علمنةبعدوالرهبةبالهدوءمفعممتحف

Mehmetأوندرمحمد:الضريحهذاعنالمسئولإلى Onder-وهو

وصار،شيملللأستاذةقديمصديقأيضأوهوجدأَ،مهذبإنسان

التركية.الثقافةوزارةفىمستشارأبعدفيما

نموتركيافىشيملقضتهاالتىالسنواتشهدتفقدكذلك

حبهاوهو:ذلكبعدحياتهافىمهمّأدوراًلعببموضوعاهتمامها

اعتنتالذىالتخصصذلك:أى،الإسلاميةوالهند،لباكستان

LSعملهاأثناءخاصةعنايةشيملالأستاذةبه Jlوعشرينخمسةدام

لمادةكرسىكأستاذة،ماستشوستسهارفارد،جامعةفىعامأ

الهندإ.فىالإسلام1

إعجازيّأ.حدمحياتهامنمبكروقتفىشيملإنتاجبلغوهكذا
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السنواتتلكإلىطفولتها:مرحلةإلىتعودالأولىالبواكيرولكن

فى،*ول+م!إرفورتمدينةفىالعربيةاللغةفيهاتتعلمبدأتالتى

عندماأجادتها،قدوكانت.عشرةالخامسةسنفىلمانيا،lوسط

فىالعامةالعانويةشهادةعلىحصولهابعدالجامعيةدراستهابدأ!

فىالأولىالدكتوراهشهادةعلىحصولهايفسرماوهذا.مبكرةسن

هارتمانريتشاردالبروفيسورإشرافتحت،عشرةالتاسعةسن

Richard Hartmannبرلينءفى

شيدرهاينريخبهانسلقاءهاكانذلكمنالأهمولكن

الفكربتاريخالخاصةوآراؤهعبقريتهتركتالذىH..ي!3س!4"ح3ء4

شيدرالعالموكان.شيملعلىالواضحةبصماتهاوالحضارة

Schaederلاحق-لقاءفىتمذلكأنبيد-شجعهاالذىايضأهو

Johnدونجوندراسةعلى Donneفىالكبيرالإنجليزىالشاعر

معهائلاًتشابهأواستعاراتهخواطرهأظهرتوالذى،شكسبيرعصر

شيملالأستاذةترجمةأنكما.المبدعينالإسلامشعراءبلاغة

الغنائية،وقصائدهالتجريدىالشاعرذلكحبلأشعارالرائعة

Nacktesdenkendes"امفكرأعار)قلب:عنوانتحتالمنشورة Herz"

شيدر.العالملذكرىمهداةأيضأكانت

39سنةوفى iبعنوانللدكتوراهرسالتهاصدرتام

-"المتأخرةالوسطىالقرونفىمصرفىوالقاضىالخليفةة

Kalifand'ا Kadi im spatmittelalterlichenAgypten"-لْىوذلك
Welt"11ا-(الإسلام!عالمسلسلة desIslam.

شهادةعلىحصلتحيث،ماربورجإلىبرلينمنانتقلتثم
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عمرها،منوالعشرينالثالئةفىوهى:أى،ام469سنةالأستاذية

إ،المماليكعندالعسكريينلطبقةالاجتماعية"البنيةموضوعهاوكان

شهادةنالتام519سنةوفى.الاَنحتىتنشرلمرسالةوهى

هايلرفريدريخالكبيرالعالمإشرافتحتالثانيةالدكتوراه

Friedrich Heiler-شيملإليهتنظرالذى-الأديانتاريخأستاذ

برغمتحصللمالنابغةالعالمةهذهكونإن.واحترامتبجيلنظرة

العدائىالموقفيريناألمانيا،فىللتدريسكرسىعلىذلككل

المفارقاتمنوكان.الوقتذلكفىالمراْةتجاهالألمانيةللجامعات

دولةإلىبالانتقالإلاحلها،يتيسرلمالأزمةهذهأنالغريبة

تركيا.:إسلامية

حيث،أنقرةفىشيملالأستاذةعملعندقليلاًتوقفتلقد

الأموروبينالجامعىالسلكفىعملهاعنالحديثبينربطت

الأمور.هذهبينالحياةتربطكما،العلمىوإنتاجهاالشخصية

أستعرضهاأنأود،الغزيرةالعلميةالمادةعلىالسيطرةولإحكام

الشخصيةسيرتهابتكملةأولأسأبدأولذلك.منظمتاريخىبتسلسل

الغزيرةمؤلفاتهاتقسيمسأحاولذلكوبعد.الحاضرالوقتحتى

رئيسية.تخصصاتإلى

تدرسوبداْت،أنقرةشيملمارىأناغادرتام959سنةفى

أيضأالوقتذلكحتىتحصللمولكنهام\619سنةمنبونفى

أحد.علىخافيةتعدلمفحولتهاأنبرغم،ريسلل!تدكرسىعلى

كانتالمرةهذهفىولكنجديد.منألمانيامغادرةمنمفرأتجدفلم

هارفاردفىحقأ.مشرفةبطريقةاستدعتهاالتىهىهارفاردجامعة
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كأستاذةالهند،،فىالإسلامةبتدريسشيملالأستاذةقامت

لمالجديدالمنصبهذاأنبيدام،299سنةربيعحتى،كرسى

بطريقةهناكأقامتفقد.شيملبهاتحلمالتىالجنةهوأيضأيكن

بكثيرتشعرولم.الجامعيةللمدينةتابعةشقةفىجداً،متواضعة

حياتهاظلت،الهائلالفكرىالثراءوبرغم.أمريكافىالدفءمن

المصطلحاتأحدمستخدمة،بسخريةوصفهاهىتعودتكما-هناك

والنور(.الروحموطنالشرق)بعكس(،غريبة"غربة-:الصوفية

يطلقماعلىمقتصرةكانتأنهاالغربةلتلكالكبيرةالمحاسنومن

تحاضرأنعليهاكانأنهيعنىوهذاالواحد"،الفصل!نظامعليه

كثيروقتلهابقىحيثفقط،يونيوحتىينايرمنوتدرش

.المحاضراتوإلقاءللسفروأيضأللكتابة

محاضرةألفيفوقمحاضراتمنألقتهماعددأنتقديرىوفى

لهااستمعمنوكل.آلافعدةيكونأنالمرجحمنبلبكئير،

فالأستاذةمحاضراتها.بهاتفيضالتىالروعةيدرك،واحدةمرة

غالبأ،الخطيبطاولةعلىمكانهاتأخذأوالمنبر،تعتلىشيمل

.اقتباساتعدةعليهامدون،فحسبواحدةبورقةأو،مخطوطبلا

وأاًلمانية،فصحىبلغةمحاضراتهاوتبدأعينيها،تغلقإنهاثم

الاْوردية،أوالفارسيةأوبالعربيهَأيضأالأمرلزموإذا.إنجليزية

عينيهاأماممفتوجكتابمنتمّرأهاوكأنهاتبدومحاضرات

الأورديةاللغةذكر:شيملللأستاذةجانبية)ملاحظة.الداخليتين

ألقىعندمامخطوطإلىأحتاجفأنا،المبالغةمنشىءفيههنا

عبارةهوالمحاضراتلهذهواستعدادهاإ(.!الأورديةباللغةمحاضرة
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العلمية،المادةأما.المحاضرةموضوعحولوتأملتركيزعن

فىبهاتحتفظفهىوالأسماء،والتواريخ،الكثيرةبتفاصيلها

محاضراتسلسلةمعذروتهاشيملمحاضراتوبلعتذاكرتها.

محاضراتسلسلةأو،الثمانيناتأوائلفىKevorkianكيفوركيان

.سنواتعدةقبلإيدينبورجفىألقتهاالتىGiffordجيفورد

والنياشين:الجوائز-2

مملوءةوشقتها-عليهاحصلتالتىالجوائزومن

سنةفى:فقطبعضهاأيضأهناسنذكر-والأوسمةبالنياشين

رويكيرتفريدريخجائزةعلىحصلمنأولكانتام069

Friedrich Ruckertلترجمتها،الألمانيةشفاينفورتلمدينة

جائزة-لترجماتهاكوسامأيضأ-وتبعتها.الشرقيةللأشعار

Johannفوسهاينريخيوحنا - Heinrich - Vossمنالممنوحة

وكانام(.)979دارمشتاتفىوالشعرللغةالألمانيةا!اديمية

هامرميداليةمثلالعلميةأبحاثهاتخصاْخرىجوائزهناك

Hammerبورجشتال - Purgstallوجائزة،ام749سنةالذهبية

Leviفيداديللاليفى Della Vidaلوسفىكاليفورنياجامعةمن

المؤسساتمنالممنوحةالأوسمةومن.ام879سنةUCLAأنجليس

أم659سنةففى،الحكوماتمنالممنوحةالنياشينتأتىالعلمية

تمنحهاالتىالأعظمالقائدنجمجائزهّعلىشيملمارىأناحصلت

بهلالشيملفازتم8391سنةوفى-.الباكستانيةالحكومة

وفى.الباكستانيةالحكومةتمنحهمدنىوسامأرفعإلامتياز،

المانيالحكومةالكبيرالاستحقاقنوطعلىحصلتام

الاتحادية.
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Lukasلوكاصبميداليةشيملفازتام399سنةوفى - Medaille

تدعمالتىلأعمالهاتقديرًاوذلكتيبينجن،جامعةتمنحهاالتى

علىحصلتم4991سنةوفى.الأخرىللدياناتالصحيحالفهم

ثم.1440؟*ولول-حم!ا!3فىس!4413مهومبولتلجمعيةالذهبيةالميدالية

اتحاديمنحهاالتىالسلامجائزةعلىام599سنةحصلتإنها

.الألمانالناشرين

الدكتوراهشهاداتمنعددذلكإلىبالإضافةويأتى

عليهاحصلتالتىالثعهاداتومن.باكستانيةثلاثمنها،الفخرية

Uppsalaأوبسالاجامعةمنالفخريةالدكعوراهشهادةمؤخرأ

r(سنةبالويد AAA.أطلقام829صنةفى:نسيانهينبغىلاوما

ذلكمنذاسمهوصار،)باكستان(لاهورمدينةفىشارععلىاسمها

ام729حتىام619سنةومنأ.شيملمارىأنا)شارعالوقت

Albertتايلهألبرتبمشاركةشيملأصدرت Theileفكرمجلة(

حعىام089سنةمنوترأ!ست.والألمانيةبالعربية،الثقافيةوفن!

رئيسةوكانت".المقارنالأديانلعلمالدولية"الجمعيةام099

الفورعلىقامتحيث،سنواتلعدة،الباكستانى-الألمانىاالمنتدى

)جمعيةرئيسةفإنهاكذلك.جديدةدفعاتبإعطائه،فاعلياتهبإحياء

الرقيةالألمانيةالجمعيةفىفخريةوعضوة(.الأوروبيةإقبال

الشرقلدراساتالأمريكية"الجمعيةفىفخريةوعضوةة،ك!ول

للدراساتالأوروبية)الجمعيةفىفخريةوعضوة،.الأوسط

اقتراناازدادتكلما،العلميةمسيرتهاطالتوكلما،.الإيرانية

ومحاضراتها.الدولىالاعتراففىالمتمثلةورموزهالنجاحبعلامات

هى،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىوكذلك،الإسلامىالشرقفى
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الذىالسنوىخطابهافىتصفها،حقيقيةنصرمواكبالواقعفى

وذلكشخص،مائتىمنأكثرإلىالميلادأعيادبمناسبةترسله

.جذابشاعرىفكهبأسلوب

الشخصياتمنكبيربعددالطويلةالسنواتهذهفىالتقتوفد

،أديانوعلماء،وسياسيين،وكتاب،ووزراء،سفراء:المهمة

Gerschomشوليمجيرشومأسماءبذكرهناهاوأكتفى.دينورجال

Scholemإليادومريسا(،المعروفالا"ديان)مؤرخMircea Eliade

Rudolfبانفيتسورودولفمعاصر(،أديانأمؤرخ Pannwitz

Hermannهيسهوهيرمانمعاصر(،ألمانى)فيلسوف Hesse،

تلميذةكانتالتىبوتوبناظيرأيضأوبالطبع.الحقوضياءوبوتو،

هارفارد.جامعةفىشيملعند

العلمى:الإنتاج-3

إجمالية.نظرةأولأولنلق،العلمىإنتاجهاإلىالآنولننتقل

نأشكولا،رئيسيةتخصصاتعدةعلىشيملمصنفاتتشتمل

ثم،التخصصاتهذهمحورفىتقعالإسلامىالتصوفعنأعمالها

نشرتهاالتىالهند،فىالإسلامعندراساتهاالمحورهذاحولتتفرع

ذلكبعدوتأتىهارفارد.جامعةفىعملهاأثناءالأولالمقامفى

عنأعمالهاوأخيراً،الإسلاميةالأشعارعنوالوفيرةالمهمةأبحاثها

تخصصاتوكلها.العربىالخطفنوخاصة،الإسلامىالفن

كبير.حدإلىمترابطة

مبسطة،علميةمؤلفاتهناك،العلميةالمصنفاتإلىوبالإضافة

وكذلك،التركيةالألغازعنكتابهاأو،القططعنكتابهامثل
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-)باكسععان:الرائعالسياحىكتابهامثل،الشخصيةالمذكرات

Schloss-م(1)659ابابألفذوقصر mit tausend!ولأص.Pakistan"

أخى5التركيهَذكرياتهاعنالبسيطالجميلكتابهاأوTorenا

هذهوبجانب."MeinBruderIsmail"ا-ام()099إسماع!لأ

منالشرقيةللاشعارالوفيرةترجماتهاتأتىالشخصيةالأعمال

والباشتوية،،والأوردية،والتركية،والفارسية،العربيةاللغة

باللعتينالشخصيةأشعارهاأخيرأونذكر.والسيريكية،والسندية

فىالاعمالهذهكلعنالتحدثيمكنكيف.والإنجليزيةالألمانية

،أياملعدةتمتدأنينبغىالتكريمخطبةإن؟واحدةساعةمنأقل

.الأعمالهذهجميعننصفأنشعناإن

ثلاثينتكتبأنبوسعهاأنمرةذاتشيملمارىأناأخبرتنى

الأمر.اقتضىإذاذلكمنوأكثربليوميأ،الكاتبةبالاَلةصفحة

خرافية.أرقام-نرىكما-هذاعنوينتج

الصوفية:مؤلفاتها-4

نأهناوينبغى.الصوفيهَمؤلفاتهاإلىأولأالاَنفلننتقل..إذن

الشاملالعرضمقدمتهافىيأتى،رئيسيةأعمالثلاثةنذكر

تحتالإنجليزيةباللغةام749سنةمرةلأولظهرالذىللتصوف

MysticalDimensions-"الإسلامىالتصوفإأبعادعنوان of Is"

الإسلامىالتصوفمنمهمةجوانبيعالجمهممرجعوهواaا.*

أصغر.أقسامإلىبدورهامقسمة،طويلةفصولثمانيةفىوتطوره

علىالكتابهذاحصلماسرعانالأخرىأعمالهامنكثيرومثل

Mystische:الألمانيةترجمتهبظهورآخر،قرين Dimensionen"

"desIslamأوظهرتالتىjالاسمذاتالصغيرةالنشردارىف

http://al-maktabeh.com



(.إيرانفىصوفيةجماعة:)القلندريةQalandarقلندرالصوفىشبه

دارنشرتهاممتازةطبعةفىم8591سنةذلكبعدظهرثم

Eugenديدريخس!أويجن Diederichsالألمانيةالنشرداروهى

الكتابهذاويعتبر.طويلةلسنواتشيملأعمالبنشرانفردتالتى

الشخصيةبالتجاربأيضأممزوجأنهبيدمهفأ،علميأمرجعأ

الأشعار-رالعندليب"الوردة:السابعالفصلفىوخاصة،للمؤلفة

فى"التصوف:الثامنالفصلوفى".والفارسيةالتركيةالصوفية

"رمزية:الملحقينمنكلفىوكذلكوالهند،،الباكستان

فىالأنثوىو"العنصر"،الصوفيةالكتاباتفىالحروف

بذوراًنفسهالوقتفىيمثلالفصولهذهوبعض".الصوفية

التالية.السطورفىسنرىكما،متأخرةمستقلةلأعمال

جلالعنضخمكتابهذاالتصوفكتابأعقبثم

(ام)789،الظافرة"الشمس:الرائعبالعنوان،الرومىالدين

بكلنطلقهأننستطيععنوانأيضأوهو

وهو.شيملللأستاذةالشخصيةالسيرةعلىمعنىمنيعنيهما

كانتالتى،المجازيةالرومىلغةالأولالمقامفىيسبر،شاملكتاب

سنةصغيرةدراسةفىأثرهااقتفتأنلهاسبققدالمؤلفة

لهذاالألمانىالتواْموظهر.المبكرةأعمالهاإحدىوهى،ام949

Diede-ديدريخسدارفىأيضأنفسها،السنةفىالمرةهذهالكتاب

richsأنا:الرومىاْشعارمنبيتأكانالترجمةهذهعنوانأنبيد"

Ich-bin"النار"وأنت،الريح Wind and du bistFeuer"وقبل
قرينالإنجليزى-الألمانىالثنائىهذاإلىانضمقليلةسنوات

منالمأخوذبالعنوان،فارسيةترجمةصورةفى،شرقىثالث
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بل،فحسبهذالش!،.الظافرة"الشمسالإنجليزيةالظبعة

توأمعلىمؤخراًحصلتالكتابلهذاالألمانيةالطبعةإن

النصاْنإلا،نفسهالعنوانتحملأنهاوبرغملها.اَخرإنجليزى

حياةالنار-وأنتالريح)أناجديد:منصياغتهأعيدتقدبرمته

991)"وأعمالهالرومى Y)مI am Wind, You are Fire. TheLife"

andأ*لما"11 Work ofبالترجمةالدراساتهذهتتويجمؤخراًتموقد

نشرتوالتىفيه"،ما"فيه:الصعبةالرومىلمحاوراتالرائعة

Vonام()889أالمخلوقومنالخالقدامن:بعنوان allem and"

11vom Einen

عن-كتوأمالآخرهوظهرالذى-كتابهايأتىثالثوكعمل

:الشهادةمنالمقتبسبعنوانه،لمجكمالإسلاملرسولالصوفىالتبجيل

:أم819سنةبالألمانيةظهرالذىإ،اللهرسول!ر.ومحمد.".

11st sein ProphetأUnd Muhammad"-سنةبالإنجليزيةثم

AndMuhammad"ا:ام859 is HisMessenger"هذاوتتصدر
فيها:يقول،هندوسىشاعركتبهاالأورديةباللغةرباعيةالكتاب

-وحدهاللهعندعلمهشىءهذاولكن-مؤمنأأوكافراًاكونإقد

محمد،العظيمالمدينةلسيد-مخلصكعبدنفسىأنذرأنأود

هذاكتابهافىشيملتعالجهعماالرباعيةهذهتعبرولا،.اللهرسول

أيضأتعبربل،فحسبإياهوحبهمكرِو،لمحمدالمسلمينتبجيلمن

واجهتوقد!يه!يو.الإسلاملرسولالشخصىالمؤلفةتقديرعن

".أحبهإننىدا:بحزمقائلة،الموضوعهذاعنالنقادملاحظا!

الشعرعناَخركتابأذلكإلىبالإضافةهاهناونذكر

،الحجابخلالطمناوكأنه:عنوانهيعبروالذى،الصوفى

Asا Throughaveli"الكتابهذاويتكون.الصودىالحجابعن
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للمجلسام089سنةشيملألمَتهامحاضراتمجموعةمن

وكندية.أمريكيةجامعاتعدةفىالمثقفينلجمعياتالأمريكى

،صغيرةمتعددةدراساتهناك،الاساسيةالمراجعهذهوبجانب

كتيبهاالدراساتهذهاْهممن.الكتبحجمفىتزالماولكنها

الذىالكبيرالعربىالمتصوفعنامسنةمرةلاْولالمنشور

الحياة-الإلهىالحبشهيد،"الحلاج:المسيحبالسيدمورن

منذنفدوقد.نصوصمجموعةمعظمهفىوهو".والأسطورة

"أيها:آخروعنوانجديد،بإخراجمؤخراً،نشرهأعيدثم،سنوات

110!-"اللهمنأغيثونى،الناس Leute, rettet mich vorGott"-

تركى،آخرمتصوفعنلذلكمشابهكتيبحديثأظهروقد

وهو،العامكرجلام199سنةاليونسكومنظمةاختارته

Yunusإمرهيونسالشعبىالشاعر Emreمع"رحلات:بعنوان

Wanderungenmit"ا-ام()989إمره!يونس Yunus Emre"-

قصيرةاستجماميةرحلةأثناءالكتيبهذاكتبتقدشيملوكانت

فى°إمريونسأشعارمنترجمتهمادمجتحيثسويسرا،فى

الوسطى،العصورفىالأناضولإلىتنقلنا،بسيطةقصيرةرواية

لأصدقائهالسمعنسترقوتجعلنا،رحلاتهفىبيونسوترافقنا

وأقربائه.

الصغير،القطعمنكتابينأيضأالمقامهذافىنذكرأنوينبغى

لْصوصعلىيحتويانكتابانوهماْ-Herderهيردردارعنصدرا

"الإسلاممنأدعية-الملكلك"إنهو:أولهما.مترجمة

DennDein"ام()789 ist das Reich. Gebete aus demIslam"
)القرناللهعطاءابنالمصرىالصوفىحكممجموعةهووالثانى
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(،النيلعلىصوفيةمعجزة)آخربأنهعرفالذىعشر(،الثالث

الكعيبهذاوعنوان".للتأمل)نصوصسلسلةفىظهرتوالتى

المواهب،بُسُط)الفاقات:الصوفىهذاحكمإحدىهو

gnissesind"1(ام)879 Teppiche voller Gnaden43ءررةBوأخيرأ-اا

منمنتخباتعلىيحتوىالذىالضخمكتابهامادحيننذكر

-ام()829،المعرفة)حدائق:بعنوان،الصوفيةالنصوص

enا der Erkenntnis"!الذينالأربعينالصوفيينأعلامومن-،-دةك

غلافعلىوردكماهذا-،الحياةوكتاب-المطالعةاكتابيقدمهم

الهنود.بعضأيضأهناك-الكتاب

ولنستعرض.الهنديةحدائقهاإلىالمؤلفةمعالآن-إذن-لننتقل

أعمالها.فىموضوعاتدائرةأكبرثانىبذلاش

الهند:فىالإسلام-5

بالشاعرمبكرأشيملالأستاذةاهممامظهرفقد،أعلاهذكرناكما

الروحى)الأبإقبالمحمدالمسلمالهندىوالسياسى،والفيلسوف

فىإقامتهاسنواتأثناءفى:أى-ام579سنةوفى(.لباكستان

وهو،إقبالمحمدأعماللأهمالرائعةترجمتهاظهرت-تركيا

)صعودللمعراجالحديثالتفسيرمننوعأيمثلالذىالخلود،كتاب

ظهرتام589سنةوفىالسماء(.إلىالإسراءليلةفىالرسول

نفسه.للكتابشروحاتومعها،التركيةباللغةنثريةترجمة

بعنوان،إقبالعنالإنجليزىكتابهاام639سنةذلكوأعقب

Gabriel's"1،جبرائيل"جناح:الشاعريةغايةفى Wing"-

مروربعد-هذايومناحتىيفقدلم،مهممرجعأيضأوهو

ثم.صلاحيتهمنشيئا-نشرهعلىسنةثلاثينمنأكثر
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-المئوىميلادهعيدبمناسبة-ام779سنةأصدرتإنها

"،المشرق"رسالة؟بعنوان،الكاملةأعمالهمنألمانيةمنتخبات

"DieBotschaft desOstens"الذى-الألمانىمؤخراًالشقيق.وظهر

نصهصياغةاْعيدتالذىجبراثيل"،"جناحلكتاب-انتظارهطال

"وفيلسوفنبوىشاعر-إقبال"محمد:بعنوانونشرجديد،من

9(A91-)ام"MuhammadIqbal- prophetischer Poet andPhilosoph".

كانتوالتى-الحديثالمسلمالهندىالشاعرلهذادراستهاومع

انطلقت-الأورديةهى،جديدةللغةاكتسابهانفسهالوقتفىتعنى

أسلافمنالأورديةشعراءوتدرستبحثشيملمارىأنا

غالب،اللهأسد:لإقبالالرائعالسلفأولأهناكفكان.إقبال

غاسق-بنوروالمتوهجة،الصعبةأشعارهشيملترجصتالذى

منكتابفىوشرحتها-تهكميةنزعةأيضأعليهاتغلبوالتى

نشرته،الألمانيةأوروبافىالكافىبالقدرمعروفغيرأنهالمؤسف

الكتابهذافىشيملحللت.نيودلهىفىغالبأكاديمية

الفاتنوالعنوان.المجازيةغالبلغةفىوالرقصالناردور

غالب"شعرفىالنارمجازالشرار-"رقص:هوالكتابلهذا

9(A Dance of Sparks. Imagery of Fire in Ghalib' s Poet11+ _ (P19V"-

الذينهمغالبأكاديميةأصحاب:لشيملجانبية)ملاحظة

"(.المجازيةغالب"لغةإلا:أكتبلمأنا.النار""مجازاختلقوا:

نطاقفىنفسهالوقتفىيدخلبكتابهنايتعلقفالأمر..إذن

هذاكتابهافىتحلللاوهىالشعر.بفنالخاصالتالىالفصل
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تللسجميعأيضاتستعرضبل،فحسبالنشوىالشراررقص

الحب.بناروالاحتراقالتوهجعنتتحدثالتىالاستعارات

بعيد:عمابنفقطهوالمرةهذهالعمللهذاالألمانىوالقرين

الصادر،الإخراجالجميل،الحجمالصغيرالمنتخباتكتابإنه

(ام)719الخمر(وموجالورد،"موج:Archeأرخهدارعن

1Woge der Rose, Woge-desWeins"لهذاالمتبحرةالمقدمةوترينا

المجهود-المذكورالإنجليزىالكتابمثلمثله-الألمانىالكتيب

أعظمغالبكان.الشاعرهذادراسةفىالمؤلفةبذلتهالذىالضخم

مهمسأأعلىمثلاًأيضأوكان.عثرالتاسعالقرنفىأوردىشاعر

ميرالأوردىوالمتصوفبالشاعربشدةمتأثراًنفسههووكان.لإقبال

Mirدرد Dard،لدراسته.الآنشيملانتقلتالذى

11ولس!ح!4"آه3،05"كهمماالشرار،رقص"كتابنشرمنسنتينفبعد

أالألمعنوانه،الإنجليزيةباللغةضخماَخركتابلشيملظهر

القرنفىالهندمنصوفيينكاتبينعندراسة-الإلهىواللطف

Painام()769عشرأالثامن and Grace. A Study of TwoMystical"

Writersof'ا Eighteen Century Indiaمناثنينعندراسةوالكتاب

هوأولهماعشر،الثامنالقرنفىالإسلاميةالهندمتصوفى

Mirالدهلوىدردميرالمذكورالشاعر Bard von Delhi-كانالذى

Schahالهيتىاللطيفعبدشاههووالثانى،الأورديةباللغةينظم

Abdullatif von Bhitالسندية.باللغةشعرهيكتبوكان

إجماليةدراساتعدة-أيضأالإنجليزيةباللغة-ذلكوتبع

ظهرام739سنةففىالهند:فىالإسلاميةالآدابعنمختصرة
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Islamic-الهند،فىالإسلاميةالاَدابأمنكتابها Literatureof"

"India-4)السندى!الأدب"منكتابها:وأعقبهSindhi - (r41V"

"Literature-(ام)759أالقديمالأوردىالأدب!من:كتابهاثم

العميقالشاملالعرضثم-"ClassicalUrduLiterature"ا-

القارةشبهفى"الإسلام:الإسلاميةالهندلتاريخوالممعاز

Islamin"ا-ام()829"الهندية the IndianSubcontinent"-مع

الهندية!القارةشبهفى"الإسلامحجمأ:الأقلالألمانيةالطبعة

DerIslam".(ام)839 im indischenSubkontinent".
سنديةموضوعاتعندراساتمجموعةنذكرأنأيضأوينبغى

والسند!الهند!دراويشالفخمالصورمجلدمقدمةوكذلك.متعددة

Dervichesdu"ا-ام!)199 Hind etSind"-الجمالرائعةبصور

ميشو.ورونالدصابريناللزوجين

يلى:مابالهندالخاصةأعمالهامننذكروأخيرأ

ضمنظهرالذىالمجلدوهو،الفنتاريخعنكتابهاأولأ:

Iconographyof"-"الأديانفىالرسوم"دورسلسلة Religions"-

الهندفىالإسلام1:بعنوانجدأ،شائقةصوربمجموعةوالمزود

11Islamام()829"وباكستان in India and Pakis،an".

باكستانية""حكايات:بعنوان،مختلفةنصوصمجموعةثانيأ:

.(9 A)1ام"MarchenausPakistan".

9)الإلهى""العشقكتابثالثأ: A Iاام"Liebezu demEinen"،

الإسلامية.للهندالصوفىالتراثمننصوصعنعبارةوهو
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نهاية-بلا"بحث:بعنوانظهرالذىالصغيرالمجلدرابعأ:

(امالسندى،)839اللطيفعبدشاهحكايات

"UnendlicheSuche- Geschichten des Schah Abdul La" f vonSind"

الإسلامى-الشعر6

هذهجميعفىمهتأدورأالشعريلعبالتصوفوبجانب

أنهاالمرجحومنالشعر،تعثقشيملمارىفأناتقريبأ.الأعمال

فىورتبتهاالشعر،أبياتمنفAlامئاتحياتهافىقرأت

منلهمثيللاسجللديهاتكؤَنوهكذاقصاصاتها.صندوق

لمالتىالإسلامىالشعرفىوالاستعاراتوالتشبيهاتالمجازات

دائمأتتخذكانتولكنها،القرونمرعلىكثيرأَصميمهافىتتغير

إفراغعلىالعزمعقدإلاليحتاجالاْمريكنولم.جديدةأشكالأ

الثروحاتمنيلزمبماتزويدهثم،المنظمالمستودعهذا

جديد.رائعكتابلإخراح،والتعليقات

عالم-والزهرة"النجمكتابها:معبالفعلحدثماوهو

Stern-ام()849الفارسى(الشعرفىالمجازات and Blume.Die"

Bilderweltder'ا persischen poesie-الشاعرىعنوانهيشيرالذى

شعراءخيالفىالشعريةالصورمصادرأهممنائنينإلىأيضأ

بيتإلىيشيركماالأزهار.وعالم،الكواكبعالم:الشرق

الرومانسى،العصرشعراء)منول!،ولس!!!5برينتاثوالألمانىالشاعر

النجم،)أيها:كشعارالكتابيتصدرالذىعشر(التاسعالقرنفى

والزمانوالعذابالحب-الكساءأيها،الروحأيتها،الزهرةأيتها

قبلالنور،الكتابلهذاالألمانىالشقيقرأىوقدوالخلودإ.
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فىبدورهظهرالذى،الشأنجليل،الإنجليزىخليفته

الشاعرى:العنوانعلىأيضأهوحصلوالذىالأثناء،تلك

99)"لونينذو"ديباج Y)ا-ام"ATwo coloredBrocade"-وهو
،بالآلافتعدوالتى،الألمانيةالطبعةمنالمستبعدةبالهوامشمزود

فىشيملوتستشهد!!لهنهايةلا،طويلأبجدىبفهرستوكذلك

فيهانرىحيثوتشرحها،الا"بياتبآلافالسابقينالكتابينهذين

مرحلةحتى،البسيطةبداياتهامنوالاستعاراتالتشبيهاتتطور

التشبيهاتهذهاستمدتوقد.الهندىبالأسلوبفيهالمبالغالتصنع

بالحياةمروراً،والطبيعةوالحديثالقرآنمن:الميادينشتىمن

مملوءالفارسيةالأسْعارفمعظم،الطبيعيةالعلومحتى،اليومية

العلمية.يالتلميحات

الإسلامى:الفن-7

دائمأكانتالتىهىالإسلامىالعالمفىالشعراءوأبيات

الأستاذةاهتمامنبعوهكذا.الزخرفةخطوطأجملبأحدتكتبما

وفىبالشعر.لاشتغالهاطبيعيةكنتيجة،العربىالخطبفنشيمل

الإسلامى"الخط"فنكتيبهاظهرقدكانام079سنة

"c"IslamicCalligraphyدور:قبلمنالمذكورةالسلسلةضمن"

كتاببعدفيماالكتيبهذاعنانبثقوقدالا"ديان".فىالرسومات

فىشيملألقتهامحاضراتسلسلةأساسهكانحجمأ،أكبرآخر

الأوسط-الشرقلدراساتكيفوركيانمعهدفى،ام829ربيع

1Kevorkian Institute for Near EasternStudies"نيويوركلجامعةالتابع،

الإسلامية"والثقافةالعربىالخط"فن:الكتابعنوانوكان

Calligraphyand"ا-ام()849 IslamicCulture"-هذاويعالج
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تداخلهاومدى،العربىالخطلفنالمتعددةالأوجهبإسهابالكتاب

المكانةإلى،الخطوطأنواعشتىمنبداية،الإسلاميةالثقافةمع

ترمزوما،للخطوطالصوفىالتأويلحتى،للخطاطينالاجتماعية

الشعرلغةفىالحروفاستخداموكذلك.الفرديةالحروفإليه

حتى،،المستقيمةاالقامةيعنىالذىالألفحرفمن،المجازية

اْو(،الجبينعلىالمسترسلةالشعراخصلاتبمعناهالصادحرف

الصغير(.الحبيبة"فميعنىالذىالميمحرف

قدشيملالبروفيسورةأنالمقامهذافىنذكرأنيفوتناولا

متحففىالإسلامىللفنكفستشارةطويلةلسنواتأيضأَعملت

7ميتروبوليتان etropolitanحقأ،عليهتحسدعملوهو.بنيويورك

عليها.مرتالتىالرائعةالمخطوطاتعددالاعتباربعينأخذناإذا

المنمنمةالإسلاميةللرسوماتالمزينةالأشعاربترجمةقامتأنهاكما

بالرسوماتالخاصةالفنلمجلداتوالإنجليزيةالألمانيةإلى

كارىستيوارتنشرهالذىالمجلدذلكمثل،المنمنمةالإسلامية

Stuartويلش Cary Welchأخيرتخصصإلىالآنيقودناوهذا

الترجمة.حقلفىإنتاجهاوهو،شيملللسيدةكبير

المترجمة:شيمل-8

ترجمةمبكرةسنفىشيملمارىأناوضعت،أعلاهذكزناكما

Johnدونجونأشعارمنلمختارات Donn-مهارتهابذلكمثبتة

الغنائيةالقصائدوخاصة،الصعبةالشعريةالقوالبنقلفىالفائقة

هذهفىبالإعجابوالجدير.Sonettبيتاعشرأربعةمنالمكونة
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طويل-بوقتذلكبعدإلاللنشرطريقهاتجدلمالتى-المنتخبات

يكنلمإنجليزىأدباْستاذأىأنالمرجحمنالتىمقدمتها

لىاتقانأ.تخصصأأكثربطريقةكتابتهاليستطيع

الشرقيةالأشعارمنضخمةمجموعةشيملنقلتوقد

كاملمجلدمثلاًفهناك.والألمانيةالإنجليزيةاللغتينإلى

حتىالأولىبواكيرهمنذالعركىللشعرترجماتعلىيحتوى

-ام(739)استانبول"الذهبيةالكأس"من:بعنوانهذا،عصرنا

Ausا dem goldenenBecher"-مسهبة.بمقدمةمزودأيضأوهو

قدالرومىالدينجلالديوانمنالمأخوذةمنتخباتهاوكانت

عنانبثقثم-Reclamريكلامدارفىطويلةسنواتقبلطهرت

مؤخرأ.طهرا،والإخراجْالشكلرائعاكتيبانالمنتخباتهذه

-ام(199)"الحبهوهذا:"انطر:عنوانه،إنجليزىأحدهما

"Look! This isLove"-القطعمنصفحةمائةفىيعرض

إلىومهارةبدقةالمترجمةوغزلياتهالرومىرباعياتبعضالصغير،

الألمانيةمثلالأثناءتلكفىتتقنهاالمؤلفةصارتالتىالإنجليزية

هذاانطر:دا:للإنجليزىمطابقأعنوانأيحملألمانىوالآخرتمامأ.

,11Sieh!-!"الحبهو Dies istLiebe"-فاجأتام759سنةوفى

منلمنتخباتترجمةبإصداروقراءهاأصدقاء/هاشيملالبروفيسورة

وأخيراً.صفحةوخمسينمائةحجمهابلغالمعاصر،العربىالشعر

منالسابقةترجماتهاجميعمنغزيرةمختارأتبجمعشيملقامت

والتركية،،والفارسية،العربية:هى،شرقيةلغاتثمانى

وذلك،والبنجابية،والباشتوية،والسيريكية،والسندية،والأوردية

،ام879سنةDiederichsديدريخسدارعنالصادرالمجلدفى
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eine-،أغنيةوسَمها،وردةخذ):بعنوان Rose and nenne!حمNi.ا

.sie Lieder.أدونيس.السورىللشاعرقصيدةمنمقتبسوالعنوان

:أخرىموضوعات-9

شيمل.الفتهاالتىالكبمنهاثلاًعددأالاَنحتىذكرنالقد

يمكنلاذكرها،ينبعىأخرىعناوينهناكزالماذلكوبرغم

هذهمقدمةفىتأتى.الآنحعىالمذكورةالعخصصاتتحتتصنيفها

ريكلامدارعنمؤخرآالصادرة،الإسلامفىمقدمتهاالعناوين

Reclamهذهبترجمةشيملقامتوقد9863(.العالمية)المكعبة

ألبنى،برس،سونىفىونشرتها،الإنجليزيةإلىبنفسهاالمقدمة

SUNYام299 Press, Albany.نضعأنأيضأالممكنمنوكان

لأعمالها.الإجمالىاستعراضناصدرفىالمقدمةهذه

إليها.المحبينشيملأبناءمنيعتبركتابذلكبعديأتىثم

يفعلكماللنشر،إعدادهأثناءالإزعاجمنالكثيرلهاسببولكنه

)الأسماءعنكعابهابذلكونعنىأحيانأ.المحببونالأبناءذلك

1ام(AAA)االإسلامية "IslamicNames"-فصلهيكونقدالذى

وتبين.وطرافة،جاذبيةفصولهأكثرهوالشهرةبأسماءالخاص

لطريقةوالثقافيةالدينيةالخلفياتأيضأالكتابذلكفىشيمل

فصلعلىالكتابهذايحتوىوكذلك.الإسلامفىالأسماءاختيار

الثلاثينبصفحاتهالأبجدىالفهرستويسرد،إلإناثأسماءعن

الألمانيةالترجمةمؤخرأظهرتوقد،اسموخمسمائةألفَىحوالى

واخعَيارهاالأسماء-الزهراءإلىعلىإمن:بعنوان،الكتابلهذا

.ام(.)399!الإسلامىالعالمفى
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'VonAli bis Zahra. Namen and Namengebung in der is LamischenWelt"-
الأسماءعنآخركتيبأالترجمةهذهقبلنشرتقدشيملوكانت

بالألمانية"شيمتيعنىبالتركية"دميرجى:بعنوان،التركية

Demirciااام(-)299 heisst einfach Schmidt"

:كتابوهو،المؤلفةإلىمحببآخرابنأيضأذلكومن

3أ"!ل!11-الأعداد""أسرار Mysterium"!ءred-بالتبنىابنوهو

03.إندريس.سفهوآخر،مؤلفأالأصلفىلهلأنما؟حدإلى

.C Endres.إلىيعودام()849الحاليةطبعتهفىالفضلولكن

منها.الأسدنصيبلشيملكانالتىالشاملةوالزيادال!التنقيحات

شقيقهعلىالكتابهذايحصلأنذلك-عنفضلاً-المفترضومن

القريب.المستقبلفىالإلزامىالإنجليزى

الألغازعنمثل.كتيبها،متلألئةصغيرةدررأيضأذلكومن

"القطةعنسالفأالمذكورمبيعأالأكثروكتابها،التركيةالفوازيرأو

كراسة،شكلفىالمطبوعة"الوردة"،عنمحاضرتهاأو"،الشرقية

شتاينفورتمدينةفىالوردمتحفإفتتاحفىمؤخراًألقتهاوالتى

بطريقةالشرقىالوردعبيرصفحاتهامنالقارىْثنفححيثبألمانيا،

المقالاتمنضخمعددأيضأذلكومن.مريحةخلابة

لولرامونالكبيرالإسبانىالمتصوفعندراستهامثل،والدراسات

Ramon Lullبالتصوفمتأثراًكانوالذى،ام235سنةالمتوفى

الشعراءكبار)منRilkeريلكهعلاقةعندراستهاأو،الإسلامى

،بالإسلام(العشرينالقرنمنالأولالنصففىعاش،الألمان

سلطهَكصاحبمجَّدهالذىع!يِ!،محمدالنبىعنوقصائده

وفعالية.
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أنانشرتهماحديثتينلروايتينترجمتيننذكرأنبقىوأخيراً

المستعربكتبهاالأولىالرواية:مختلفةأوقاتفىشيملمارى

LRobertإيرفينروبرتالإنجليزى Irvinمؤلفهابالغروإيةوهى

المملوكية،مصرفىتجرىالتىأحداثهاعرضفىمانوعأ

الألف"بعدالثانيةالليلةقصةأو-العربى)الكابوس:وعنوانها

Der-ام(9)85 arabische Nachtmahr oder die Geschichteder"

11,2001 Nachtذكرياتأثارتقدتكونأنبالطبعلابد-والتى

تكونأنالممكنمنكانكذلنب.للدكتوراهرسالتهاعنالمترجمة

روايةلألمنةدفعتهاالتىهىتركيافىالصوفيةالأوساطعنذكرياتها

11Flamme!والفراشة"الاهبالتركيةالدراويش andFalter"لمؤلفها

قبلترجمتهاقدتكنلملوأوغلو،عثمانقراقدرىيعقوب

مرةلأولالروايةهذهترجمةظهرتفقدتركيا،فىإقامهاسنوات

.ام869سنةالثانيةالطبعةديدريخسدارنشرتثم،ام489سنة

الألمانيةإلىالشرقيةالأشعاربنقلشيملمارىأنااهتمامإن

فىيضعها،رالْعةترجماتمننشرتهماوغزارة،والإنجليزية

فريدريخالكبيرالألمانىللمستشرقالروحيينالا!خلافمصاف

Friedrichرويكيرت Ruckertبلومترجمأ،شاعراًأيضأكانالذى

يوجدولا.معهالمساواةقدمعلىتضعهاالترجماتهذهأنالواقع

شيمل.مارىاْنامنلهااستحقاقأاكثرباسمهالمسماةبالجائزةفائز

إنهابل،فحسبطويلوقتمنذرويكيرتآثارتقتفلموهى

العالم-الشاعرهذاحياةإلىأيضأمبكروقتفىعنايتهاوجهت

وأعماله.بألمانيا(الشماليةبافاريافىمدينة:إيرلنجن)الإيرلنجى
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فريدربخترجمات"من:عنوانهمجلدبنشرم6391سنةفىفقامت

Orientalische-!الشرقيةللأشعاررويكيرت Dichtung inderUbersetzung"

311Friedrich Riickert-الإيرانىالشاعرلأعمالرويكيرتنقولأما

ومنتخباتالميلادى(،عشرالثالثالقرنفى)عاشسعدىالكبير

فىشيملنشرتهافقد،الحريرىلمقاماتالروعةالفائقةترجماتهمن

,Reclamرسكلامدإر

فىبروبكيرتالخاصةشيملأنشطةتتجددأنالطبيعىمنوكان

لم.مولدهعلىسنةمائتىمروربمناسبة،م8891رويكيرتعام

لهاالروحىللأبموجزةشخصيةسيرةشيملمارىأناتنشر

نفسهالعامفىأيضأأصدرتإنهابلام(،879)سنةفحسب

يحتويان!صفحةوخمسينسبعمائةحجمهمابلغمجلدينام(8719

مزودة،لرويكيرتالكاملةالشعريةالأعمالمنممتازةمختاراتعلى

ىأكتبهالوالتىوالهوامشالعلميةالملاحظاتمنهائلبعدد

له.فخراًلكانت،الألمانىالأدبفىأستاذ

"حكمةكتابهاشيملنشرتام499سنةوفى

Weisheitdes"ا!الإسلام Islam"شتوتجارت،ريكلامدارفى

4991;Reclam Universal Bibliothek Nr,,23004Stuttgart)وهو
مارىأنَّاوترجمتهابينهاونسقتجمعتهانصوصعنعبارة

-"الإلهيةالاَياتداشرحكتابهاظهرنفسهالعاموفى،شيمل

"Decipheringthe Signs ofGod"نيويوركجامعةعن.

:بعنوإنالكتابلهذاالألمانىالقرينظهرام599عاموفى

:"الدينىالإسلامعالم،الإلهية"الاَيات

"DieZeichen Gottes. Die religiose welt desIslam"
.C.HBeck.5991)ميونيخفىبيكدارعنوذلك Munchen)
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..ومقدساتوصحارى)جبالكتابهاصدرام499سنةوفى

فىبيكدارعنأيضأوالهند،،الباكستانإلىرحلاتى

المرأةعنكتابهاشيملنشرتمMoعاموفى.ميونيخ

!الإسلامفىالأنوثة.امرأة"نفسى:بعنوان،الإسلامفى

Weiblicheim'ا IslamكهمةSeele ist eine Frau. Dدارفىاس!ولةس!ولا

ميونيخ.فىةك!اس!3كويسل

الشخصعة:أشعارها-01

نأشيمللأعمالالإجمالىالاستعراضلهذايمكنلاوبالطبع

اْنالبدايةفىنذكر.الثخصيةقصائدهاعنالحديثدونيكتمل

القصائدمنبدايةآخر،إلىحينمنالموزونالشعرترتجلشيمل

،الأبياتالخماسيةالتهكميةبالقصائدومروراً،المضحكةالهزلية

نأنريدأننابيد.اللاذعةالشعريةالمقاطعوحتىبالخواطر،الغنية

صغيرين:بكميبينهناالأمرويتعلق.الجادةأشعارهاهنانستعرض

أولهما:

Lied"سم-ام(049)الناى("اغنيةعنوانه der Rohrflot"يحتوى

فيهايتحاور،الفارسيةالطريقةعلىورباعيات،لطيفةغزلياتعلى

المحب.والقلبتعالىالبارئوالمريد،المرشد

الثانى:أما

-"MirrorofةلEasternMoon"6ا-ام()789،شرقىقمرأمرآة
هذاويحتوى.شرقيةموضوعاتعنإنجليزيةقصائدعنعبارةفهو

مثاهيررسائلمثل،الجمالرائعةشعريةمقاطععلىأيضأالكتيب

إلىوليلى،ليلىإلىمجنونكرسائلوالمعشوقين،العشاق

ورسائلفرهاد،إلىوشيرين،شيرينإلىفرهادورسائل،مجنون

قصائدعلىينطبقومازليخا.إلىويوسف،يوسفإلىزليخا
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إنها:العلميةمؤلفاتهاجميععلىأيضأينطبقالشعريةشيمل

وهى،البحثمادةفىوالاندماجالشديد،التعمقمنتنبعجميعأ

فىالخالدةخضرشخصيةوكذلك،العشاقكبارشخصياتهنا

Khizer's"ا-خضر""شكوىالمهمةالقصيدة Complaint"-والتى

إلىالهادفةالمستديمةلا!نشطتهاوصفأنهاعلىفهمهاأيضأيمكن

البشرية.خيرتحقيق

-خاتمة:11

كتبتلقد:قمتهإلىخطابىيصلأن-ينبغىبل-يمكنوهنا

تحقيقفكرة،عظيمةفكرةأجلمنكتبتهماكلشيملمارىأنا

وأديانه،وثقافاتهالعالمشسعوببينوالسلامالتفاهممنالمزيد

الاستشهادتحبالذىRuckertرويكيرتلشعارإخلاصأوذلك

السلامتحقيقوسائلأفضلهوالعالمى"الشعر:يقولوالذى،به

نإبل،كثيرةعالميةأشعاراًشيملمارىأناترجمتلقد".العالمى

الشعر،خلالطمنالأولالمقامفىكانتالإسلامىللعالمرؤيتها

كل-القادمةللأجيالوكذلكالا!حياء،نحن-لناصاغتحيث

بأسلوبهاوذلك،الإسلامىالشرقفىوجميلوباهرفاتنهوما

التراثفىعليهيطلقيماتتمتعإنها.الرشيقةوعباراتها،الخلاب

بهايتمتعالتىالجبارةالمقدرةتلكإنها".الحلال"السحرالصوفى

،طرق:عظيمةأعمالمنشيدتماأكثرفما.الكاملالإنسان

الجمالرونقمنذلككلمستلهمة،وحدائقوقصور،وجسور،

ندينجميعأنحن-!جميلةيا-مارىأنايا،عزيزتىفيا.الإلهى

إبداعكمدإومةلكونتمنى،الاحتراموعظيمالشكر،بخالصلك

كما"،الجلالإبداعمنالحلال"السحرف،اللهبركةعلىوسحرك

.العربالحكماءأحدقال

b e e
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محاكمة

الغرب

نميملمارىأتاالبروفبممورة:الألمانىالاسنشرافعمبل!معحوار

((الإسلامعنالغربأوهامعن))

عيدثابت:سولسرانىأبرا!
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العزيزالصديقإلىالحوارهذاإخراجفىاثكبرالفضليعود

مديثةفىوالإعلامالصحافةلكليةالجديدالعميدمايرماركوالأستاذ

بيترالأستاذالكليةلهذهالسابقالعميدفكرفعندمابسويسرا.لوزرن

لوزرنفىمحاضرةلإلقاءشيملمارىأناالأستاذةدعوةفىشولتس

فىمتخصصعنيبحثكان-ام9كااسنةنوفمبرشهرأواخرفى

الجمهور،أمامالمحاضرةبعدمعهاحوارأَليديرالإسلاميةالعلوم

اسمى،لهفذكر،معارفهمنأحدأَلهيرشحأنمايرماركوفسأل

نظرأ؟الخدىهذاقبولفىقليلأترددتإننىثم.سألنىأنبعد

بطاقةلىيرسلشولتسبالأستاذفوجئتولكنى.الوقتلضيق

مجالأذلكبعدأجدفلم،واسمىشيملاسمعليهامطبوع،دعوة

الصحافةكتبتهمابهدوءلأدرساسبوعينحوالىتفرغت.للاعتذار

جائزةعلىحصولهاعنالإعلانبعدشيملعنوالسويسريةالألمانية

خلالهامنلمست،مريرةتجربةحقأوكانت.الألمانالناشريناتحاد

علىعلقواالذينالنقادمعظموجهل،ل!سلامالشديدالغربعداء

لعامالألمانالناشريناتحادمنالسلامجائزةعلىشيملحصول

يكونأنقررت،رشدىبسلمانالخاصةأقوالهاوهاجموا،ام599

يطلقونماأو،الإسلامعنالغربأوهامعنشيملمعحوارى

دون،الأوهامهذهعنيتحدثفالجميع-Voruteileبالألمانيةعليه
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كتابإلىأعودأنبالطبععلىَّكان.وافتعريفأو،دقيقتحديد

هونكهسيجريدوكتاب)1(،والغربالإسلامعندانيالنورمان

Allah ist ganz andersوكتاب)2(العربيةإلىمؤخراًترجمالذى

3)ويلشوألفوردواتمونتجومرى Der Islam)Iشيملوكتاب
!!(4 DerIslam).

منالمراجعهذهمنكبيرجزء/علىالاطلاعبعدتمكنت

أمامشيملفيهاأحاورأنقررت،محددةأوهامعشرةاستخلاص

وهى:،الجمهور

.المرأةيضطهدالإسلامإن-ا

للحقائق.متعمدوتحريفمنحرفةعقيدةالإسلامإن-2

والحديد.الناردينهوالإسلامإن-3

.الشهواتدينهوالإسلامإن-4

.الدجالالمسيحكانصيانه،الشيطانضللهقدالإسلامنبىإن-5

الإنسانوإن"،الإنسان"حقو!تىاسمهشيئأيعرفلاالإسلامإن-6

.حقوقلهوليس،فقطواجباتعليهالإسلامفى

.الغربيعادونالمسلمينإن-7

3991Norman:راجع()1 Daniel, Islam and the West, One world, Oxford

0991d:انظر)2( Hunke, Allah ist ganz anders, Horizonte Verlag, Bad Konigوراجع3،!أ

"،كذلكليس"الله:بعنوان،غريبمحمدغريبالدكتوربقلمالعربيةالترجمة

.ام599القاهرة،الكويتيةالنورومجلةبافارلاومؤسسةالشروقدار

W.Montgomery-:انظر)3( Watt and Alford .T Welch, Der Islam, ,I Ver

0891,lag.W Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Koeln, Mainz

AnnemarieSchimmel,انظر:)4( .u,.a Der Islam،)14 Verlag .W Kohlhammer

0991.,Stuttgart,Berlin, Koeln, Mainz

-52-

http://al-maktabeh.com



المقدسة.الحربهوالجهادإن-8

.الإسلامفىواحدفكرىاتجاهإلايوجدلاإنه-9

العلم.يعادىالإسلامإن-01

،ام599نوفمبرشهرأواخرفىشيملعزيزتىقابلتبرنفى

نأقبل،شتىموضوعالصَفىنتحاورطويلةساعاتمعأوأمضينا

قائمةشيملعلىعرضت.لوزرنإلىونتجهمعأ،القطارناخذ

ممتاز".موضوع)هذا:قالتثم،سريعةنظرةعليهاألقت.الأوهام

رجوتالبدايةفى.المحاكمةوبدأت،المنصةاعتليناالمحددالموعدفى

أقرأفكنت.أوهاممنعليهاسأتلوهماعلىالتعقيبشيملالأستاذة

بلغة-المحكمةورئيسةالقضاةكقاضية-هىفتنطلق،الوهملها

لجمهوروتشرح،الأوهامهذهتفند،رفغوأسلوب،فصحىألمانية

.الإسلامعنللغربالوهميةالتصوراتالحاضرينالسويسريين

بالتصفيق،وبدأتشيملشكرتالعاشر،الوهممنالانتهاءوبعد

وأصدرتشخص(.ثلاثمائةمن)اأكثرالحاضرينجمهورفتبعنى

إنذاروتوجيهالإسلامتجاهالغربسلوكباستنكارحكمأالمحكمة

المحاكمةبهتمتالذىالأسلوب.الإسلامأعداءإلىاللهجةشديد

هاجمونى-سوبسريونصحفيونومنهم،الحاضرينبعضيعجبلم

فيما-منىينتظرونكانوالأنهم-ذلكبعدالسويسريةالصحففى

ولكن.رشدىسلمانمنموقفهاوأنتقدشيملأهاجمأن-يبدو

نألىوكيفبها،الإعجابغايةفىأناعالمةأهاجمأنلىكيف

أنتقدوكيف،الرجالمئاتمنأشجعأنهاأثبتتسيدةاْعادى
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وهى،شيملفىأطعنكيفوأخيرأ،الحقإلاتقوللاإثسانة

هناتقولبأنالاَخرين،خداعإلىتسعىولانفسها،تحترمإنسانة

الألمانىالمستشرقيفعلمثلماآخر،مكانفىعكسهتقولثمشيئأ،

يمدح:ينزلهالذىالمكانبلونجلدهيلونالذىإسفانالحرباء

قائلاً:،اللهعلىفيتهكمألمانيا،إلىيعودثم،القاهرةفىالإسلام

إ!أفعلأنلىهيهات!؟العربيةيتكلماللهإنلا

هـ!هـ
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الحمبارنص

الإسلامأنالغربيبنمنكثيريدّعى:شيملالأسناذة-1

الادعاء؟هذاعلىحكمكما-المرأةيضطهد

بلعقود،منذالغربىالعالمفىتحومخاطئةفكرةبالطبعهذه

يعتقدمنالغربيينمنهناكأنذلكمنوالاكثر،طويلةقرونمنذ

هذهولدحض!نفسولا،روحبلاكائنهىالإسلامفىالمرأةبأن

لنرى،الكريمالقرآنإلىالرجوعإلاعليناليسالكاذبةالمزاعم

المسلمينبين،والمؤمناتالمؤمنينبينالإسلامساوىكيف

الفرائضمجالفىوالأنعىالذكربينيفرقولم،والمسلمات

العقصيراتبعضوجودهوالادعاءهذامصدريكونوقد،الدينية

لاالذىالبنتميراثمثل،القرآنفىالمرأةحقوقفىالظاهرية

حيث،عملىسببلهذلكأنبيد،الابنميراثنصفعنيزيد

وأنزواجها،عندمناسبمهرعلىحصولهاالحالبطبيعةيفترض

يعولها.الذىهوزوجها

قَانكِحُوا!:القرآنفىإليهاالمشار،الزوجاتتعددمشكلةأيضأوهناك

وليس.3(:النساءأ،وَرُبَاعَوَثُلاَثَمَثْنَىالئسَاءفنَلَكُمطَابَمَا

فىللمسلمينأعطىقد،سماجأو،إذنولكَنهأمرأَ،أوفرضأهذا

أزواجهنبفقدانهن،كثيراتمسلماتترملتحينما،الحربوقت

كانالجاهليةفىفالرجلذلكعنوفضلاً،والغزواتالمعاركفى

الإسلامجاءحتىالنساء،منمحدودغيربعدديتزوجأنلهيحق

الرجلعلىالإسلاماشترطفقدكذلك.بأربعالزوجاتعددوحدد

-55-

http://al-maktabeh.com



،الأخرىعلىإحداهنيفضلأويميزولا،زوجاتهبينيعدلأن

نظامأنإلىيشيرونالإسلامفىالإصلاحزعماءجعلماوهو

بوسعهالرجالمنفَمَنْ،الزوجاتتعددمنأفضلالواحدةالزوجة

منطقى،شىءوهذا؟زوجاتأربعبينأحاسيسهفىيعدلأن

رقتفىجديداًثوبأأربيتأزوجةلكليشترىأنيمكنهفالرجل

تجاههن.وأحاسيسهمشاعرهفىيعدلأنيستطيعلنولكنهواحد،

إلىضمنيأيشيرالقرآنأنالإسلامفىالمصلحوناستنتجهناومن

المقامهذافىأذكرأنولابد،الأفضلهوالواحدةالزوجةنظامأن

سيالقفىنزلتالتىالاَياتهذهمنالكثيرعلىيحتوىالقرآنأن

يمكنحتى"،التنزيل"أسبابمراعاةينبغىوهنا،معينتاريخى

صحيحأَ.فهمأَالآياتهذهفهم

مِنْي!غْضُضْنَلِّلْمؤْمِنَاتِ)وَقُل:عنهالقرآنقالفقد،الحجابأما

منْهَاظَهَرَمَاإِلاَّينَتَهنَّزٍيُبْدِينَوَلافُرُوجَهُنَّوَيَحْفَظْنَأَبْصَارِهِنَّ

أَوْلِبُعُولَتِهِنًّإِلاَّزِينَتَهُنَّيُبْدِينوَلاجُيوبِهِنَّعَلَئبِخُمرِهِنَّوَلْيَضْرِبْنَ

بَنِىِأَوْإيخْوَانِهِنَّأَوْبُعُولَتِهِنَّأَبْنَاءِأَوْأَبْنَائِهِنَّأَوْبعُولَتِهِنَّآبَاءٍأَوْآبَائِهِنَّ

التَّابِعِينأَوِأَيْمَانُهنَّمَلَكَتْمَاأَوْنِسَائِهِنَّأَوْأَخَوَاتِهِنَّبنِىأَوْإِخْوَانِهِنَّ

عَوْرَاتِعَلَئيَظْهَرُوالَمْالَّذِينَالطِّفْلإاأَوِالرِّجَالِمِنَالإِرْبَةِأُوْلِىِغَيْرِ

اللَّهِإِلَىوَتوبوازِينَتِهِنَّمِنيُخْفِينَمَالِيُعْلَمَبِأَرْجُلِهِنَّيَضْرِبْنَولاالنِّسَاءِ

.31،-النورأتفْلِحُونَ!لَعَلَّكُمْالْمُؤْمِنُونَأَيُّهَاجَمِيعًا

المقصودتحديدعلىإجماعأواتفافيوجدلااْنههناوالمشكلة

الأصلىالهدفكانالرأسغطاءاْو،الحجابأنبيد-"زينة"بلفظ

-56-

http://al-maktabeh.com



الإماءعنالمسلمينوحرائر،!لمجيمالرسولنساءوتمييزحمايةمنه

الطبقاتنساءمنوغيرهنوالإماءالجوارىلأنوالجوارى؟

الوقت،مرورومع،الثيابأخفإلايرتدينلاكنالمتواضعة

التغطيةأوالحجابفرضتم،بالذاتالفارسيةالحضارةوبتأثير

.المرأةعلىالشاملة

لتطوراتكنتيجةإلايحدثلمالإسلامفىالمرأةعزلولكن

ذلك،إلىتشيرالتىالآياتبعضنجدوقد،واجتماعيةسياسية

جميععنإبعادهاأو،المرأةبعزلمطلقأيأمرلمالقرآنولكن

لهاوجودلا،كثيرةأفكارتطورتالطريقةوبهذه.المجتمعأنشطة

وأوضاعها،المرأةحقوقيخصفيمافقطليساْصلاً،القرآنفى

الشعبىالتفسيرطريقعنوذلك،أخرىمجالاتفىأيضاولكن

الحضاراتوتأثيروالتقاليد،العاداتوجمود،للقرآنالساذج

الأجنبية.

يكنلم،الهندوسيةالديانةتأثيروتحتمثلاً،الهندففى

الهندمسلمىولكن،أخرىمرةبالزواجالمسلمينلأراملمسموحأ

ينبغىالأمورهذهكل.الأجنبيةالتأثيراتهذهمثليحاربونبدأوا

تارلخى.منظورمنرؤيتها

نإ:الإسلامصورةيشوهونالذينللغربييندائمأأقولإننى

زواجها،قبلتملكهكانتبماالاحتفاظحقالمرأةمنحقدالإسلام

فىالحقلهاأنيتضمنوهذازواجها.أثناءتكسبهبماوكذلك

حقإلىتتوصللمأوروبافىوالمرأة،تجارةأومهنةأىممارسة

قريب.وقتمنذإلازواج!،بعدتملكهبماالاحتفاظ
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18الاَية1هو،أديانكمؤرخةخاصةبصورةإعجابىيثيروما V

واللباس.!لهُنَّلبَاسٌوَأنتُمْلَّكُمْ،لبَاس)هُنَّ،:البقرةسورةمن

يكونوبذلكالأَخرىلما."النفسأوالأخرىَ"،"الذاتيعنىهنا

كلاًوأنبعضأ،بعضهمايكملوالمرأةالرجلأنالاَيةهذهمعنى

منالمزيدتسليطينبغىأنهأعتقد.للاخرالأفضلالنصفهومنهما

لأن؟الإسلامفىالمرأةمكانةعنالحديثعندالاَيةهذهعلىالضوء

.والمرأةلالرصبينبالفعلتساوىالاَيةهذه

الإسلاميةالعقيدةبأنالادعاءالإسلامعنالعربأوهاممن-2

هذاعننقولينماذا،للحقائقمتعمدوتحريف،منحرفةعقيدةهى

النشويه؟

.الإسلامإلىالوسطىالمَرونمسيحيووجَّههخاطئاتهامهذا

نإبل.مسيحيةهرطقةالإسلاماعتبرواالوسطىالعصورفمسيحيو

كاردينالأكانع!رومحمدأاْنتحكىالوسطىالقرونأساطيربعض

ديانةوأسس،الكنيسةعنبالانفصالفقامبابا،تعيينهلعدماستاء

ولا،الوسطىالقرونكتاباتفىموجودةالرواياتهذه،جديدة

الهرطقةهذهعلىالوسطىاغرونامسيحمىفعلردودتتسمأنغرو

تأتىأنيمكنلاأنهيعتقدونكانوالأنهم،والفزعبالذعرالمزعومة

فىشائعأزالماالراْىوهذا،المسيحيةبعدجديدةأخرىديانة

فوناْدولفوحتىهذا.يومناحتىالمسيحيةالا"وساطمنالكعير

Adolfهارناك von Harnackسنةتوفىبروتسئانتىأديان)عالم

،بالإسلاميعترفلم-لنامعاصرأيكونأنيكادالذى-ام(039

شتىفىفيهالطعنإلىوسعى،المسيحيةالهرطقةمننوعأواعتبره

.المناسبات
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مثلأنالمؤسفومن،الوسطىالقرونميراثمنالأفكارفهذه

فىبلالأفراد،ذاكرةفىطويللوقتتبقىالخاطعةالتصوراتهذه

يتمحيث،للامة"الجماعىأاللاشعورأو،،الجماعى)اللاوعى

المنا!سب.الوقتفىإحياؤها

والحديد؟الناردينهوالإسلامبانالقولعلىحكمكما-3

حيث،الغربفىجدأشائعأيضأوهوجيدأ،نعرفهادعاءهذا

الغربيينولكن،السيفبحدإلاينتشرلمالإسلامإنيقولون

الناراسحخدمتقدالأديانجميعأنهى،ثابعةحقيقةهنايتجاهلون

نستطيعأننابيد،المسيحيةذلكفىبما،الدينيةحروبهافىوالحديد

بحدتمتالتىالإسلاميةالفتوحاتإنالمبدأ:حيثمننقولأن

لتوسيعتحدثولمcبحتةسياسيةودوافعهاأسبابهاكانتالسيف

كديانة.الإسلامرقعة

)توفىتيمورالكبيرالإسلامىالقائدالمثالسبيلعلىولنأخذ

المَائدهذادمرهفما.الميلادىعشرالرابعالقرنفىام(04سنةه

يفعلهلم،والأتراكوالعربالفرسمنالمسلمينإخوانهدولةمن

.ومركزهسلطتهتدعيمأجلمنولكن،الإسلامسبيلفى

بعيدأئرلهاكانالتى،تيمورفتوحاتوخاصهَ-الأحداثهذهومثل

أنهبيد.والحديد،النارافكرةوتأصيلتثبيتفىساهمت-أوروبافى

غربأوماليزيا،أو،الهنديةالقارةلثبهالمبكرةالعصورحالةفى

الصوفيينطريقعنبل،السيفبحدالإسلامينتشرلمأفريقيا،

إليها،فجذبوهم،الإسلاميةالعقيدةالشعوبلتلكبسَّطواالذين

.الزمانمنقرنقبلأرنولدتوماسسيرذلكإلىأشاركما

"مضايفهم،أسسواقدالهندفمنصوفو:لذلككمثالالهندولنأخذ
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كانالتى0"خانقاوات")1(أو"خانكاهات"أو"خوانق"يسمىماأو

الأديرةمنالكثيرمننعرفهمثلما،الناسلعامةمفتوحةمطابخبها

،العقيدةمنيتجزألاجزءهووالفقراءالمساكينفإطعام،المسيحية

الشعب،طبقاتبينبشدةتفرقالهندوسيةالديانةأننعلمونحن

اْخرى،طبقةأفرادمعالطعامبتناوللأحدمسموحأيكنلمبحيث

مفتوحةأبوابهافكانت،الصوفية-الخوانقأو-المضايفهذهأما

دون،الآخرينمعهناكطعامهميتناولونكانواحيثالفقراء،أمام

هذهطريقعنأنهالباحثينزملائىأحدويرىتمييز،أوتفرقة

هذهوكانت،الإسلامفىالهندوسمنكعيردخلالمفتوحةالمطابخ

حصلالطريقةوبهذه.الإسلاملنشردينيةمنهاأكثرعمليةوسيلة

لعتنىمجتمعفىواندمجوا،بهيقتاتونمابعضعلىالفقراء

التىالوحيدةالمرةهىهذهتكنولم،بحالهمويرفق،بشئونهم

انجذابعمليةفىحاسمأدوراًالعمليةالممارساتهذهفيهاأدت

فيه.ودخولهم،الإسلامإلىالأفراد

الحروبخلالمنتأصلاًازدادتقدوالحديد""النارفكرةأنبيد

فىأفريقياشمالفىالسريعةالعربيةالفتوحاتمثل،السياسية

وهى."خانقاه،للفظجمعصيغهى:وخانقاواتوخانكاهاتوخوانكخوانق)1(

المتصوفةعلىيوقفبأنالحالجرتبناء:معناها،فارسىأصلمنمركبةكلمة

الدراهـلش.طرقمنطريقةمريدىالمسلمين

أثمةوالألمانيةوالفرنسيةبالإنجليزيةأصدرها،الإسلاميةالمعارفدائرة:انظر-

خورشيد،زكىإبراهيم:وتحريرإعداد،العربيةالنسخة،العالمفىالمستشرقين

دارمطابع،عشرالسادسالمجلد،عثمانوحسنيون!،الحميدعبدوالدكتور

..بعدهاوما101ص،ام969القاهرة،الشعب
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نأوأعمَقد-أخرىناحيةومن،ناحيةمنالميلادىالسابعالقرن

فتوحاتخلالمن-أوروبالوسطبالنسبةمهمحدثهذا

وكثيراً.ام952سنهَفشاحصارثم،البلقانفىالعثمانيين

جدأَحساسةمسألةالواقعفىيمثلالحدثهدابأنشعوريراودنىما

ألمانياعلىالأولالمقامفىينطبقوهذا.بالإسلامأوروباعلاقةفى

والنمسا.

الفترةفىالألمانيةأوروبافىالغربيةالكتاباتإلىرجعناوإذا

هذافييناحصارانكيفسنرى،ام683وسنةام952سنةبينما

إلىالغربيونسعىالوقتذلكومنذ،بشدةالأوروبيينصدمقد

يراودنىوأحيانأ.والمسلمينبالأتراكوقبيحسلبىهوماكلإلصاق

الغريبالخوفهذابأن-الشخصىإحاسىهوهذايكونوقد-إحساس

خفيةبطريقةالألمانعلىمسيطراًزالمالفييناالأتراكفتحمن

العمالتجاهسلوكهمخلالمنبوضوحذلكيظهرحيث؟دفينة

حصارولكن،الحقيقةهذهالألمانيجهلوقدألمانيا،فىالاتراك

يسترجعونزالواما،للأوروبيينشديدةصدمةيمثلكانهذافيينا

الوقت.ذلكعنتمامأمختلفةظروففىهذا،يومناحىَذكرياتها

نأالاعتباربعينأخذناإذاحقأ،مؤسفشىءهذاأنوالواقع

عر-التاسعالقرنمنبدايةالأقلعلى-القرونمرعلىالأتراك

يمثل)ألمانى(لفظوكان،الحميمينألمانياأصدقاءأقربمنكانوا

أرىأنجدأويحزننىالوجود.فىكلمةوأجملأعزلهمبالنسبة

منالكثيرفىالأتراكتجاهللألمانالسلبىالسلوكذلكبعد

غايةفىكانوابسطاء،أتراكعمالمعتحدئتماوكثيراً،الحالات

الشعبمنيلاقونهاالتىالمثاليةغيرالمعاملةمنوالإحباطالتأثر

المثالى"."الشعبهولهمبالنسبةكانالذى
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هوالإسلامبأنالغربيينبعضلادعاءتقييمكهوما-4

؟الشهواتدين

الوسطىالقرونفىالأوروبيةالترجماتإلىالقولهذايعود

للشهواتكبيرةكحديقةالجنةتصفالتىالقرآنيةالاَياتلبعض

وقد.الجسمانيةالمتعأصنافوشتى،العينبالحورمملوءة،الحسية

المتنسكةالمسيحيةالأوساط-الأولالمقامفىالترجماتَهذهصدمت

قدالأوساطهذهفإنكذلكبعيد،حدإلىالوسطىالعصورفى

عليه-المسيحمثلعَزبايكنلم!ك!رالإسلامرسولأنصدمها

منالمتدينونوكان.طبيعيةزوجيةحياةمارسولكنه-السلام

لائقهَغيرالأمورهذهمثليعتبرونالوسطىالقرونمسيحيى

مرسل.نبىعنبالطبعناهيك،للهالمحبالمؤمنالكاملبالإنسان

فىأالشهوانى(الإسلامصورةنشرفىالعاملانهذانساهموقد

ترجمةأولنشروبعدهذا.عصرناوحتى،الوسطىالقرون

الثامنالقرنفىGallandجالانبقلم"وليلةلبلة"ألفدفرنسبة

الإسلامصورةنشرفىالقصصلهذهالخبالىالجوساهمعشر،

بجلاءهذاويظهر،الغرببةوالفنونالكتاباتفىأيضأ"الشهوانى"

كيفيةخلالمنعشرالتاسعبالقرنالخاصةالتشكيليةالفنونفى

وخلافه.والحريمالشرقبةالمرأةتصوير

الفنونهذهفىالشرقصورةعنكثبرةأوروبيةمراجعوهناك

التىالشهوانبة-الجنسبةالمناظرخاصةبصورةأبرزتوالتى،الغربية

أطلقواولكنهم،الإطلاقعلىالأحوالمعظمفىالرسامونيرهالم

مسموحأيكنلمالتىالمناظرمنوكثبرتصورها،فىلخبالهمالعنان
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فىرسموها،الأوروبيةالبيئةعنتعبرلوحاتفىبرسمهالهم

غيرمحللةبذلكفصارت،الإسلامىالشرقبهاصوروااتلوح

ونشرتثبيتفىفعالبدورساهمقدهذاأنشكولا،محرمة

إدواردمعأتفقهناولعفى،الغربفى"الشهوانى،الإسلامصورة

فىالإسلامصورةشوهتقدالرسوماتهذهبأنوآخرينسعيد

.الغرب

لكأروىأنفلابد،العينوالحورالجنةعنحديثناكانولما

فقال!النبىإلىعجوز)أتت:خاصةبصورةأحبهاحكاية

بعجوزلستإنك:فقال،فبكتعجوز،الجنةيدخللا:ع!لها

جمَارأ"فَجَعَلنَاهُن8إِنشَاءَأنشَأنَاهُنإِنَا):تعالىاللهقاليومئذ،

.36(،35:الواقعةأ

قدالإسلامنبىبأنالادعاءالإسلامعنالغربأوهاممن-5

الوهم؟هذاعلىحكمكما،الدجالالمسيحكانوأنه،الشيطانضلله

قرأتدىاذا،الوسطىالقرونتراثمنأيضأهذا

hansonا de Geste J-من)الفرنسيةالبطوليةالأعمالقصيدة

عشرالحادىالقرنمن-المبكرالفرنسىالحماسىالشعرقصائد

بل.الأفكارهذهمثلفيهاستجدالميلادى(،عشرالرابعالقرنحتى

آخرينشخصيرشاركقدسىمحمداًإنتقولأخرىروايةهناكإن

والإسكنلندىالإنجليزىَالأدبوفى،الشيطانىالثالوثمننوعتكوينفى

تمقد4!**،؟ول*محمد-فاسم:مفجعتينظاهرتيننلاحظ
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مقطعين،منيتكوناللفظوهذا-Mahaundإلىقادربقدرةتشويهه

هووالثانىMuhammadالأصلىالاسممنجزءوهوMaأولهما

haundأوHoundإلىتحولقدالإسلامنبىأنأى"كلب"ويعنى

هذاأنهىالثانيةوالظاهرةمحمد""الكلبمحمدوصار-كلب

"شيطان".للفظمرادفأأصبحقد!يًئِلمحمدالمحرفالاسم

عصرحتىأعتمَد-الرومانسيةالألمانيةالأشعارفىوحتى

نلاحظ-م(1018سنةتوفى،رومانسىألمانىوشاعر)أديبنوفاليس

Muhammadمنالاسمتحويل"ئمحيئامحمد،لاسمآخرتشويهأ

الصورعنتتحدثالأشعارهذهإنثم)ماحوم(.Mahomإلى

المسلميناتهامهوهناوالمقصود)محمد(،Mahomلماحومالذهبية

المطاعن.هذهدنرإلى!،لمحمدذهبيةأصنامأيعبدونبأنهم

.بالإسلامالغربيونيلصقهلمسلبىشىءيوجدلاأنهأعتقد

Chansonادوتعتبر de Gesteصورةيعكسماخيرالفرنسية

الوسطى.القرونفىأوروبافىالإسلام

هذاعنالجادةالألمانيةالدراساتمنكبيرعددفهناككذلك

القرنحتىالثامنالقرنمنالتصوراتهذهكلتعرضالتى،الموضوع

الصليبية.الحروببدايةمعالحالبطبيعةتفاقمتوالتىالعاشر،

إنطلاقعلىسنةتسعمائةمرورذكرىحلتام599نوفمبروفى

عديدةواْفكاراًتصوراتأنكيفيريناوهذا.صليبيةحملةأول

عقولفىحيةزالتما،المبكرةالحقبةتلكإلىأصلهايعود

ومخيلتهم.الغربيين
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اسمهشىءالإسلامفىيوجدلاأنهالغربيينبعض!يدعى-6

وليسفقط،واجباتعليهالإصلامفىالإنسانوأنأ،الإنسان"حقوق

السخيف؟الادعاءهذافىقولكما،حقوقله

،الإسلامفىموجودةالإنسانفحقوقأبدأ،أفهمهلمهراءهذا

واحداختلافمع،الأخرىوالمجتمعاتالأديانفىوجودهامثل

تعالىلأنه،تعالىللبارئالأولالممَامفىيكونالمسلمولاءأنهو

اللهيقولالإسراء،سورةمنالسبعينالاَيةوفى،المباعالخالقهو

لهالإنسانأنأى07(،الإسراء:1!آدَمَبَنِىمْنَاكَرًوَلَقَدْ):تعالى

سورةمنوالسبعينالثانيةالآيةوفى.الكونهذافىخاصةمكانة

فَأَبَينَوَالْجِبَالِوَالأَرْضِالسًمَوَاتعَلَىالامَانَةَعَرَضْنَاإِنَّا):الأحزاب

جَهُولأ"ظَلُومًاكَانَإِتهُالإنسَانُوَحَمَلَهَامِنْهَاوَأَشْفَقْنَيَحْمِلْنَهَاأَن

جميعرفضتهاالتىالأمانةهذهحملولكنه72،.:الا!حزابأ

بقيةعنالإنسانتميزوفد،الجبالفبهابماالاخرىالمخلوفات

الحب،أو،العقلتكونفدالتى،الأمانهَهذهبقبولاللهمخلوقات

.المخلوفاتجميعفوقيضعهوهذا،الطاعةأو

مطلقةلَكونأنيمكنلاالإنسانبهايتمتعالتىوالحقوق

والإسر.تعالىباللهبعلاقتهدائمأَمحددةهىبلحدود،بلا

ويصونويحترميراعىأنأيضأفلابدتعالىباللهآمنمنإنيقول

وواجباتهالإنسانمسئوليةبدقةلنايشرحوالقرآن،الاَخرينحقوق

المجتمع.وتجاهالاَخرينتجاه
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يقينأيتمتعالإسلامفىالإنسانإننقولأننستطيعهناومن

فىأو،مختلفةبطريقةمصوغةولكنها،واضحةمحددةبحقوق

عصربعدالغربفىصياغتهاأسلوبأوسياقعنمختلفسياق

بعيد،حدإلىباللهصلتهفقدفدالغربإنحيثالتنوير،

قوانينه.منواستبعدها

هذاحنيقهفما،الغرببمعاداةالمذميوالغربينبعضيتهم-7

؟الاتهام

نيرمنطويلاًعانواالمسلمينلأنفمَط؟جزئيأصحيحهذا

المثالسبيلعلىفالمسلمون.الماضيينالقرنينفىالغربىالاستعمار

وسعواالإنجليز،المبشرودطإليهمجاءعندماالشديدالفزعأصابهم

منبشرأنهمأبلغوهمحيث،إسلامهمفىلتشكيكهمحثيثأسعيأ

هذاتعالجوهنودإنجليزلكتابكثيرةمؤلفاتولدينا،الثانيةالدرجة

الهند،مسلمىمعالمسيحيينالمبشرينمحاوراتوتنقل،الموضوع

مفزعةءالغالبفىكانتوالتى

وتجاهالاستعمار،تجاهوالكراهيةوالاشمئزازالاستياءوأحاسيس

،بالذاتالهندمسلمىلدىبقوةنلمسهاأنيمكن،المسيحىالتبشير

الإسلامية.الشعوببقيةعلىأيضأينطبقهذاولكن

والتصنيعالحديثةالتكنولوجيامناليومالخوفمننوعثمة

ضدموجهانهناوالكراهيةوالاستياء.الأمريكىالحياةوأسلوب

الحضارةفىسلبيةجوانبالمسلمونيعتبرهماأو،السلبيةالجوانب

ومثل،التغريبفىوالمبالغة،التحديثفىالمبالغةمثل،الغربية
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هذهتجاهالمساسمينفعلوردودشابهها.وما،الجنسيةالإباحة

والحساسية.بالوضوحتتسمالسلبيةالجوانب

هو-دائمأذكرهينبغىماوهذا-هنايكمنالذىالاكبروالخطر

للحضارةالخارجيةالمظاهرهذهمثاسبرفضهمالمسلمينأنبالطبع

الغربيينمنكثيريرفضهاسلبيةمظاهربالمناسبةوهى-الغربية

مثل،الغربمنالكثيريتعلمواأدطبوسعهمأنينسون-أنفسهم

العلمى.البحثومناهج،الحديثةوالتكنولوجيا،العلميةالدقة

منإنه-آخرونمسلمونومصلحون-إقبالمحمدقاللقد

يبقىأنيمكنههـانهمسلمأ،المرءيظلأنالمحبذ،منبلالممكن

الغربيهَ.والتكنولوجياالعلوميقتنىأننفسهالوقتوفىمسلماَ،

يؤدىالذىالنظرقصرولكنجداً.إيجابىموقفرأس!فىوهذا

أحكامإلى-محالةلا-يقود،فقطالسلبيةالجوإنبرؤيةإلى

الغربتطوراتمثلتمامأ،الغربعنمشوهةوتصورات،خاطئة

وأ،جهلمشكلةهىرأيىفىهناوالمشكلة.الإسلامعنالمشوهة

واعتبارها،السطحعلىتظهرالتى،السلبيةالجوانبأخذمشكلة

الإيجابيةالجوانبإلىالتطرقدون،الحضارةلكلممثلةأوكلاً،

التفاهم.إمكانيةواستبعاد،الأخرى

)الحرببجهاد(9للفظالغربيينترجمةعلىحكمكما-8

"؟المقدسة

الصليبيةبالحروبمرتبطمسيحىلفظهو"المقدسةالحرب9لفظ

وترجمةبعيد،أوقريبمنبالإسلاملهعلاقةولا،الأولالمقامفى
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تزعجنىركيكةترجمةهى"المقدسة"الحرببلفظ"جهاد"لفظ

بعضأنهوأكثريحزننىماولكن.طويلةعقودمنذوتضايقنى

وأشياء"المقدسةالحربداعنيتحدثوناْيضأهمصارواقدالمسلمين

مشابهة.

لهعلاقةلا"المقدسة"الحربللفظالأصلىالمعنىأنوالواقع

)جاهد(والفعل-مقدسةحربأتكونأنبالطبعناهيك-بالحرب

الكد:يعنى)جهاد(ولفظ،طاقتهكلوبذلواجتهدتعب:معناه

هو:اللهسبيلفىوالجهاد،معينهدفتحقيقسبيلفىوالتعب

محاربةهذ!يتضمنوقد،اللهسبيلفىوالكفاحوالعملالاجتهاد

مسلم-أستاذوهوهارفارد-جامعةفىزملائىأحدوكان،الكفرة

الجهاد؟هوما:الطلبةمنمستديمةشبهبصورةالسؤالهذايواجه

لهعلاقةلاالجهادداقائلاً:يردوكان؟المقدسةالحربهوهل

سبيلفىوالكفاحوالعملالكد:ببساطةيعنىإنه.المقدسةبالحرب

فىسريركفىتبقىعندماالمثالسبيلفعلى،معينهدفتحقيق

ولكنك،الاستيقاظتريدلا،كسلانبأنكوتشعرالباكر،الصباح

الجهاد.مننوعأيضأفهذاالسرير،منالقيامعلىنفسكترغم

غريبة،تعميميةبطريقةالإسلامعنالغربيينبعضيتحدث-9

وأ،الإسلامفىواحداتجاهأوواحدفكرإلايوجدلابأنهتوحى

الوهم؟هذاعلىحكملشفماواحد"،"إسلام

أساسه،منخاطىقولهوواحدإسلامإلايوجدلابأنهالقول

واتجاهات،متباينةتياراتعلىيشتمل،المسيحيةمثلمثلهفالإسلام
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منيشبهواحد،إصلامإلايوجدلاأنهيدعىومن،متعددة

الروسية،الأرثوذكسيةالكنيسةبينالشديدةالاختلافاتيتجاهل

أساسيقينأ!بينهمافرقلاأنهويدعى،الحرةالأمرييهةوالكنائس

يؤمنونجميعأفالمسلمونفيها،جداللاحقيقةهذهواحد،الإسلام

الأموركلأنبيد،اللهرصولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلابأنه

الإسلامية.الثقافاتبشَوعتتنوعالأخرى

المجتمعطبقاتشتىتخاطبالتىالصوفيةالجماعاتولنأخذ

فىتعكونالتىالصوفيةفالطريقة،الاختلافاتهذهعلىكمثال

الهندفىمعيلتهاعنالاختلافكلتختلفنيجيرياأواْفريقياشمال

التاريخية،الخلفياتواختلاف،الأجناسلتبايننظرأَإندونيسيا،أو

.الثقافاتوتشعب

تتنوعالفروعولكن،فيهخلافلاواحد،الأساسباختصار:

وأفريقياالصينفىفالمسلمون،والثقافاتوالاْجناسالشعوببتنوع

والفلسفةالفكرمجالفىولكن،مشتركةعقائديةأصولتجمعهم

والعقائديةالفلسفيةالخلافاتمنرتمامأ،بينهمكبيرةخلافاتهناك

المسيحية.الديانةفىالموجودة

ولنأخذ-الإسلامىالعالمدولشتىفىالدينيةالأشعاروحتى

فىمتشابهةكانتوإدنفهى-!يهببالرسولمدحقصائدمثلاً

طابعهاوفىتفاصيلها،فىتختلفأنهاإلاوجوهرها،مضمونها

لها،شجرةيثبهالإسلامفىوالتياراتالمذاهبكثرةإن.المحلى

الفروعهذهوكل،متشابكةكثيرةفروعهاولكن،ضخمواحدجذر

حياتهفرعلكلولكننفسها.الشجرةإلىتنتمى-كثرتمهما-
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فصلهايمكننالاولكن،الفروعهذهندرسأنونستطيع،الخاصة

ذاكعنيختلفالشمسفىينموالذىوالفرع.الأمالشجرةعن

أحجامهافىتتباينأوراقأيحملوكلاهما،الظلفىينموالذى

وأشكالها.

الإسلاميعطىماهوبالذاتوهذا،الإسلامفىهائلتنوعفثمة

نلاحظهالذىالوحدةتنوعأوالواحد،تنوع:أى،شديدةجاذبية

وهو-العربىالخطفنأخذناوإذا.الإسلامىالفنفىبجلاءأيضأ

الكلاسيكىالشكلسنجدهنا،كمثال-الإسلاميةالفنونمحور

فىمكتوبأقرأَنأقارناإذاولكنالعصور.مرعلىتطوِرالذى

منسنتمكنكناوإنفنحنمثلاً،الصينفىمكتوبباخرنيجيريا

اختلافسنلاحظأنناإلامنهما،كلٍّفىوقراءتهاالحروفتمييز

ينطبقنفسهوالشىء.والمجتمعالبيئةظروفيعكسالذىالخظ

.الإسلامفىوالعقائديةوالفلسفيةالدينيةالاتجاهاتعلى

،كثيرةمناطقفىالتوحيدمننوعمؤخرأَحدثفقدذلكوبرغم

نشرفىاجتهدواهناكالمصريينالدعاةلا!نأفريقيا؟فىوخاصة

عامةبصفةولكنجيداً.فهمهاينبغىالأمورهذهكل،موحدةعقيدة

الإسلاميمنحالعقائد-بمجالالخاص-هذاالوحدةتنوعأنأعتقد

السندى،الشعرمنببيتأستشهدأنهاهناوأود.شديدةجاذبية

عنكبيرسندىشاعرأولفيهيتحدثعشر،السادسالقرنمن

لهاالشجرةفتلك.الهندىالتينبشجرةإياهمشبهأ،تعالىالله

برغم-وهىالأرضسطحفوقتنموالتىالهوائيةالجذورمنمئات

البارئيشبههناوالشاعرواحد.أصلإلالهاليس-ضخامتها
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غابةوكأنهاتبدوالتى،هذهالهندىالتينبشجرةومخلوقاتهتعالى

أيضأينطبقالجميلالتشبيهوهذا.واحدةشجرةكونهابرغم،كثيفة

الوحدةهذهولكن،واحدةوحدةهوفالإسلام.الإسلامعلى

المتشابكة.الجذورمنمئاتمنهاتتشعب

العلم؟بمعاداةالإسلامالغربع!نبعضاتهامعلىحكمكما-01

الإسلاميةالفلسفةإلىالرجوعإلاعلينالي!الزعمهذالدحض

إسهاماتإلى-الأهمهووهذا-وكذلك،الوسطىالقرونفى

وضعواقدالعربأنهىفيهامراءلاالتىفالحقيقة،العلميةالعرب

فىاليونانعننقلوهماخلالمنأوروبافىالطبيعيةالعلومأسس

منالعلوملهذهتطويرهمخلالومن،ناحيةمنالوسطىالعصور

أخركط.ناحية

فىتدرسكانتسيناوابنللرازىالطبيةالا!عمالأننعلمفنحن

الخاصةالمؤلفاتتلكوخاصة،النهضةعصرحتىأوروباجامعات

والكتابات،الرياضيةالمصنفاتعنبالطبعناهيك،العيونبطب

التنجيم.وعلمالفلكبعلمالخاصة

الغالبفىمنهالمقصودالعلميعادىالإسلامبأنالقائلوالرأى

المغولتدميربعد،ام258سنةبعدما:أى،المتأخرةالعصور

صليباجورجمثل-هذاعصرنافىالعربالعلماءولكنلبغداد،

هذهفىالعصرمجاراةعلىمقدرتهمأثبتواقد-مثلاًنيويوركفى

ملاحظات-م5015سنةالمتوفى-السيوطىسجلكذلك،العلوم

آسيا.ووسطالهندمسلمىعنناهيك،مدهشةعلمية
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القرنفى-تيمورابن-بيك"أأولوغأسسهالذىالمرصدولنذكر

لملمىالعلميةالإسهاماتاْوسمرقند،فىَالميلادىعشرالخامس

الدولةقىللمسلمينالعلميةالأنشطةأو،المتأخرةالقرونفىالهند

منضخمةعلميةاكتشافاتأوابتكاراتهذهتكونلاقد.العثمانية

كانتولكنها،النهضةعصربعدأوروباعرفتهالذىالنوعذلك

والتنويه.الذكرتستحقإسهاماتذلك-برغم

قديما:يعنىكانالذى"علم"لفظحولالجدليدوربالطبع

المعرفة.ميادينبقيةشمل"علوم"لفظولكن.فحسبالقرآنعلوم

إلىهناكوذهبتم،سنةسمرقندزرتأننىوأتذكر

المعروفالمرصدمؤسسبيك(!"أولوغكان،ريجيستانفىمدرسة

بينهاوكان،صغيرةغرفةفىمعروضةالكتبوكانتبناها،قد

مفتوحةالمخطوطةهذهكانت،البخارىأحاديثلمجموعةمخطوطة

الشريف:النبوىالحديثتصدرهاحيث،الأولىالصفحةعلى

الحديثهوهذاوكان."ومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلم"طلب

جداًمؤثراًموقفأبحقوكان،المسلمالحاكم،بيكلأولوغالمحبب

بيك،لأولوغالشخصيةالمخطوطةيتصدرالحديثهذارأيتعندما

كلعلىفريضةالعلم"طلببأنالحديثهذاذكرمجردأنوأعتقد

العلم.يعادىلاالإسلامأنلإثباتيكفى"ومسلمةمس!لم

المعرفةحقولفىبأنشطتهميساهمونالمحدثونالمسلمونوالعلماء

نوبلبجائزةفازقدمسلمأَعالمأَهناكأنننسىأنينبغىولا.كافة

الجنسية.الباكستانى،السلامعبدالبروفيسوروهوللفيزياء،
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العالمفىوالانحطاطالتخلفعصورأننعتمَدأنيصحولا

الإسلامىالعالمفىفالتخلف،طويلةلقرونامتدتقدالإسلامى

التخلفظاهرةفىبحثنادهاذا،والتقدمالازدهارأعقبتظاهرة

التىالظاهرةهذهأسبابواقتفينا،وعميقةجادةبطريقةوالانحطاط

بالكثيرنخرجفسوف،العلميعادىالإسلامباْنالزعمإلىأدت

.الاكتشافاتمن

جعلهموالذى-اليومالمسلمونيعيشهالذىالجمودإن

،الإسلامعلىغريبةظاهرةهو-قثورهإلاالإسلاممنياخذونلا

إلىتسعىالتىللإسلامالديناميكيةالروحمعيتنافىتطوروهو

والابتكار.التطوير

:إقبالمحمدكتابقرأتهـاذا

"SixLectures of the Reconstruction of Religious Thought inIslam"
سترى(.الإسلامفىالدينىالفكربناءإعادةفىمحاضرات"ست

والفلسفةالأوروبيةالفلسفةبينفائقةبمهارهَإقباليمزجكيف

يحثواحد،بناءفىالحديثةوالعلومالكلاموعلمالإسلامية

العلم.فروعجميبعفىب!سهامانهمالمشاركةعلىخلالهمنالمسلمين

الصحيح.الطريقعلىكبيرةخطوةهذهأناْعتقد

الحديث.هذاعلىلكشكرم:شيملالأستاذة

000
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لتصبىفا

الإيمملامقمى

شيملمارىأناالألماكا:ايلاستشراقيقلرعميد!

-ظت6عليهوعلقلهوفدسالألمانيةعنترجمه
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هةالمقلى

)1(.شيملمارىأناالصديقةالأستاذةهىالبحثهذاكاتبة

السويسرية4دامجلةشرفتنىعندما،ام499ربيعإلىقصتهوتعود

عنخاصعددتح!ريرفىبالمساهمة-الثقافيةأوروبامجلاتكبرى-

شيملاسمكانتأسيسها،علىعامأخمسينمروربمناسبة،الإسلام

نائب-مايرماركومعاتفقتالذينالمفكرينأسماءقائمةيتصدر

ربيعفىالعدد.ذلكفىإشراكهمعلى-المجلةتحريررئيس

حفللحضوربرن،فىالألمانىالسفيرمندعوةتلقيتام499

.برنفىلانجبيتردارعنبشيملالخاصالتذكارىالكتابإصدار

عنوحدثناها،بشيملالحفلهذافىمايروماركوأناالتقيت

رحبتالإسلامعن4دامجلةمنالخاصالعددذلكإصدارمشروع

استلمناوبالفعل،التصوفعنمقالب!رسالووعدتنابالمشاركة

عددهافىالمجلةونشرتهقصير،بوقتبعدها-هناالمترجم-مقالها

جميعأوالنقادالقراءواستقبلهام(،499صيففى)صدرالمذكور

التالية:بالملاحظاتهذهترجمتناونستهل،والتقريظبالمدح

ألمانيا،فىم(6991)عاممؤخراًأقيمفكرىلقاءفىأولأ:

تستطيعلاشيملإن:سخيفألمانىمستشرققال،شيملبحضور

تعادىوالسعودية،التصوففىمتخصصةلأنها؟السعوديةتزوراْن

حياتها-شيملمارىأناالألمانيةالمسشرقة،بيرجلكريستوفيوحنا:راجع)1(

،آفاقملحق،الحياةجريدةعيد،ثابت:لهوقدمالألمانيةعنترجمهواعمالها،

.ام4/3/6991-11/3/699
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تعادىلاالسعوديةأنالجاهللهذانوضحأنونود!المتصوفين

والمؤثراتالشوائبمنالخاليةالصوفيةوتقدرتحترمبل،الصوفية

علىمنبوذونفهمومتطرفوهمالمتصوفينغلاةأما)1(.الأجنبية

شيملأصدقاءفإنذلكعنوفضلاً،برمتهالإسلامىالعالممستوى

المملكةاْنحاءشتىفىمنتشرونبهاوالمعجبينومحبيهاوجمهورها

هذايتصورمماالسعوديينقلوبإلىأقربوهى.السعوديةالعربية

الجاهل.

وللتصوف-عامةللإسلاممعالجتهافىش!ملتختلفثانيأ:

شيمللأنلماذا؟،المستشرقينمنالعظمىالغالبيةعن-خاصة

المستشرقين،منالعظمىالغالبيةأما،حبصلةبالإسلاميربطها

انطلالتىنقطة.صليبيةاستعماريةعنصريةعلاقةبالإسلامفيربطهم

يكشفنوروالحب،الحبهىالإسلاممعتعاملهافىشيمل

أما.والسلبياتالمساوئعنيتغاضىوقد،والإيجابياتالمحاسن

فهى،الإسلاميةدراساتهمفىالمستشرقينغالبيةانطلاقنقطة

العيوبعنإلاتبحثلاوالعنصرية،jالا!والمقامفىالعنصرية

وأمحاسنأى-ترىأنتريدلابل-ترىولا.والمساوئ

.إيجابيات

نإ!:كفتاروأحمدالدكتورالثخالوريةالعربيةللجمهوريةالعامالمفتىيقول)1(

السالكين""مدارجكتابواضعتيميةوابن،الحقةالصوفيةهواللهذكرمنالإكثار

هذاتصفحناإذا،الصوفيةكبارمنسنجدهماالكتابهذاشارحاقيماابنوتلميذه

بنسعودالشيخنفقةعلىالسعوديةالعربيةالمملكةفىطبعالكتابوهذا.الكتاب

علىالدخيلةالأشياءعنبعيدتصوفلكنه،تصوفكلهكتابالعزيز،عبد

."عامبشكلالإسلاموعلى،خاصبشكلالتصوف

.43ص،ام699مارس،13السنة،135العدد،الكويتيةالنورمجلهَ:انظر-
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هكذاولد،يااسمعلنا:يقولأنيريدهذهحالتنافىالعنصرى

وهكذا،تاريخكتقرأأنينبغىوهكذا،تراثكتفهمأنينبغى

شريقك-إلىتنظرأنينبغىوهكذا،عقيدتكتفسرأنينبغى

الرجلأستاذنا،للعنصرى،نقولأنجميعاوعلينا؟مفهوم

آمين.-سيدنايامفهوم:الا!بيض

Knowتعبيراخترعالذىهوهذاالعنصرى how،تعبيروهو

أنتولكنك...كيفأعرفأنا:خلالهمنيقولأنالغربىيريد

جميعأأنتم،الثالثالعالمشعوبكلومعك،المسلم،العربى

اْعرفه.مالاتعرفون

لانعرفالمسلمنالعربونحنشىء،كليعرفإذن--الغربى

كافراًوثنياظلالإسلامرسول!إنلنا:يقولالغربىشىء،أى

آمين.مولانا،ياصدقت:لهنقولأنفينبغىعامأ)1(.أربعين

النصرانيةمنشىءكلسرقالإسلامرسولإنلنا:يقول!

رسولإن:لنايقول.آمينسيدنا،ياصدقت:فنرد)2(.واليهودية

والإسلامالمسيحيةعنقأليفهفىكينجهان!شاركالذىالكتابفىإسفانيقول()1

selber Heide gewesen war, hat(!ول!Dass er =( Muhammad) 04Jahre"

...11berspieltنأman ganz

,HansKung,:راجع- van Ess .u,.a Christentum and Weltrelig ionen

48..Piper,Munchen- Zurich,8491 S

C.لأتورىنثر)2( .C Torreالإسلامشصولأنإلىفيهذهبكتابأم3791عنة

ويدخلسيتهودأنهيققدونجعلهمالذىالحدإلىباليهودالاختلاطكثيركان

ديانتهم!

C.3391:انظر- .C Torrey, The Jewish Foundation of Islam, NewYork*

مثلاً:فانظرضىءكلالمسيحيةمنصرق!الرصولبانالقولعنأما-

.3591.W Ahrens, Muhammed als Religionsstifter, Leipzig
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يقول.آمين،صدقت:فنقولى،القرآنكتبالذىهو!مروالإسلام

له:فنقول)1(.ركيكةبلغةالقرآنكتبالإسلامرسولإنلنا:

محك!محمدظهورإن:العنصرىيقول.اَمين،اللهآيةياصدقت

آمين.،اللهحجةيا،صدقتفنرد:أ2(.للإنسانيةكارثةبمثابةكان

وصايتهفرضإلىيسعىالعنصرى-أنمحالةلاذللن-ويتبع

فهوشىء،أىنعرفلاونحنشىءكليعرفلأنهفنظرأعلينا؟

هذاصاغوقد.خادمهعنالسيدمسئوليةعنامسئولأأصبحإذن

صورأبشععنمعبرأ،رينانالمستشرقالقبيحالعنصرىالفكر

الجنسأنعرفمنأول"أنا:يقولحيث،والننطرسةالاستعلاء

اْدنىتركيبأحقأ-يعتبر-،الأوروبىبالجنسقوبلإذاالسامى

:يقولالذىنولدكهتيودورالألمانىالمستشرقا!برإمامهمقولهوهذا()1

10)11'(.. Muhammed, in short, is not in any sense a master of style

,StefanWild-:انظر- Die schauerliche ode des heiligen Buches- West

liche Wertungen des Koranischen Stils, in: Gott ist schon and Er liebt

die Schonheit. Festschrift fur Annemarie Schimmel. Herausgegeben

,vonAlma Giese and .J Christoph Burgel, Peter Lang Verlag

433,.Bern.4991 S

"والمستئرق:الرحمنعبدعاثشةتقولكايتانى،المستشرىَقولهوهذا)2(

نأيريدإنمابأنهصريحااعترافأ،الإسلامإحولياتمقدمةفىسجّل...كايتانى

المسيحىالدينمنانتزعتالتىإسلاميكا""كاتاستروفاالإسلاميةالمصيبةسريفهم

برسالةيدينوناليومحتىيزالونما،الأرضأنحا.شتىفىالأتباعمنملايين

ورسولأ".نبيأبهويؤمنونمحمد

القاهرة،المعارفداروحاضرلما-ماضبينتراثنا9:الرحمنعبدعائثة:انظر-

51.ص،ام199

http://al-maktabeh.com



أما.والبساطةبالوحدةتمتازالساميةفالروح،الإنسانيةللطبيعة

يعتنقونوالساميونوالتعقيد.بالكثرهَتمتازفإنهاالاَريةالروح

هذاأثروقد،الساذجةفطرتهممعيتمشىالذىالمطلقالتوحيد

)1(.والدينيةوالاجتماعيةالسياسيةنظمهمعلى

)إنقائلاً:،البغيضالعنصرىالفكرهذاشرحجوتييهوواصل

حقيقتهافىوروحه)السامية(،الإصلامىالدينعقليةهىهذه

مفرقبحتسامىدينهوبطن-ومامنهاظهرماووقائعها-

وقليلالحر،والتفكيريتفقلا،عقلىوغير،المعانىبأضيقوموحد

نأالمحالومن.الحقةروحهفىثمومن.ءالتصوفإلىالميل

بأعمقالاَريةالإغريقيةالفلسفةمعتعارضأمنهأكثردينأنتصور

مثالية،التفكير،حرة،عقلية...مجمعةفلسفةهىإذ،المعانى

-)2()-.
ولصوليه.

التصوففىتخصصواأربعةالمستشرقينجهابذةمنعرفناثالثأ:

كوربانهنرىوالفرنسيانماير،فريتزالسويسرى:هم،الإسلامى

أستطيعفلا،الأولأما.نيكولسونوالإنجليزى،ماسينيونولويس

مرةبهالتقيتوقدبعد.أعمالهأقرألملأنى،عليهأحكمأن

ماسينيونأما.المقربينشيملأصدقاءمنوهو.الاَنحتىواحدة

التصو!حقلفىالضخمةجهودهمامنفبالرغموكوربان،

النهضةدار6الإصلامفىالفلسفىالفكراتاريخةرلانأباعلىمحمد:انظر)1(

.9iص،امAvrبيروت،العربية

.91ص،السابقالمرجع:راجع)2(
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كانتالإسلامإلىالاستعلائيةنظرتهماأنإلا،الإسلامى

ماسينيونيذهب،التصوف))فبحْصوصةيفو!سالميقول.واضحة

.L Massignonكوربانوهنرى.H Corbinعلىثورةأنهإلى

التثليثإلىبهورجوعالتوحيد،وهورديفهوعلى،السنىالإسلام

اهتمامهنامنوالفكر.للعقلالحقيقىالمتنفسهوالذىالمسيحى

واهتمام،الإسلامىالفكرأعطاهماأسمىباعتباره،بالحلاجالأول

أسمىباعتبارهاالإيرانيةالفارسيةالإشراقيةبالفلسفاتالثانى

كلأنهذ!ويعنى،نفسهالإسلامداخلالاَريةالعقليةأثمرتهما

منأو،ذاتهالإسلاممنيأتىلنتطور،أو،تقدمأوخلخلة

خارجهما،منهوبل-سامىجنسهووالذى-العربىالجنس

الآرى،بالعرقأو،بالمسيحيةأو،نفسهبالغربصلةلهمما:أى

فهىالأخرىالتواريخأماواحد،تاريخسوىثمةيكونلنأنهأى

بفعلالتطورعنوعاجزةمعوَّقةتواريخهىبل...لهتوابعمجرد

بعضلهكانتفقد،نيكولسونأما")1(.والدموالعرقالطبيعة

الأولى.أبحاثهفىالمنحرفةالآراء

كبارببعضالتنويهالسياقهذافىيفوتناأنينبغىلا:رابعأ

فالأستاذ:الإسلامىالتصوفدراساتحقلفىالعربالباحثين

علىالدخيلكشففىالفضلكللهالجابرىعابدمحمدالصديق

الشيبىمصطفىكاملالا"جنبية)2(والباحثالثقافاتمنالتصوف

المركز،الاستشراقىالعقلنقدفى..الاستشراقحفريات،يفوتسالم:انظر)1(

.25ص،ام989البيضاءالدار-بيروت،العربىالثقافى

دراساتمركز،العربىالعقلبنية:كتابهمنبالعرفانالخاصالثانىالقممراجع)2(

rص،ام879بيروت،الثانيةالطبعة،العربيةالوحدة o eبعدها.وما
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بالغةمسألةعنالنقابكشف،والتشيعالتصوفبين)الصلةبعمله

كفافىالسلامعبدمحمدوالأستاذان.الإسلامىالمَاريخفىالدقة

المتصوفينكبارتقديملىرائدةجهودلهماشتاالدسوقىوإبراهيم

الدينجلالطمثنوىترجماحيث،العربىالقاركأإلىالإيرانيين

كتابلترجمةالأخيروتصدى،العربيةإلىالفارسيةمنالرومى

وشريعةالحقيقة"حديقةالغزنوىسنائىالإيرانىالصوفىالشاعر

إنتاجعلىالاطلاعالعربىللقارئأتاحعفيفىالعلاوأبو،الطريقة

دراساتنفسههووقدم،الإسلامىالتصوفمجالفىنيكولسون

فىمحترمةدراساتيفوتوسالموللجابرى.الحقلهذافىقيمة

الشكركلالمصريينوللمترجمين)1(.الأوروبيةالمركزيةنقد

دائرةلترجمةالآنحتىبذلوهاالتىالجبارةجهودهمعلىوالتقدير

الألمانيةعنلنانقلبدوىالرحمنوعبد.الإسلاميةالمعارف

المنعموعبدوشيدر.لماسينيونالتصوففىمهمةدراساتوالفرنسية

ممتازةموسوعيةدراساتله-العملانطالمصرىالمفكرذلك-الحفنى

قيمةدراساتأيضأهوقدمالحميدعبدوعرفان،التصوففى

.والتصوفالإسلاميةالفلسفةفى

000

عابدمحمدبحثوراجع.الاستثراق(أحفرياتذكر.الابقيفوتسالمكتابراجع()1

التراث5:الجابرىعابدمحمد:فىوروْية،،نهجاالفلفةفىاالاستشراق:الجابرى

بعدها.وما63ص،ام199البيضاءوالداربيروت،العرلىالثقافىالمركز،والحداثة

الدار،العربىالثقافىالمركز،،والتراثنحئ5،الجابرىعابدمحمدأيضأ:وانظر

بمدما.وما57ص،ام869الخامسةالطبعة-البيفاء
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:عامتعريف-ا

متناقضةحكمةتقولهكذاوجود")1(.لهليسمنهو"الصوفى

"ليصبح،تعالىاللهفىالفناءإلىيسعىالذىالمسلمالصوفىعن

غريبةصورفىالغربفىيظهروهو")2(.يكونأنقبل،كانكما

(وكقلندرى)ْ،جَوّالوكدرويش)4()3(عجيبةبكراماتيأتىكفقير:متباينة

رقصفىنفسهحوليدورشخصأنهأو.وليلةليلةألففىالشعرحليق

؟الغربفىالصوفى!الرقص)أبظاهرةبذلكموحيأوانتشاء،وَجْد

"التصوفعنالتحدثعندالمرءيجدهاالتصوراتهذهكل

لكلعامكلفظأحيانأ"الصؤفيةدامصطلحويستخدم"الإسلامى

اسإالإشارةعلىاستخدامهيقتصرأخرىواْحيانأ،باطنيةحركة

6)الصوفىالعرفان theosophischeMystik)الإسلامفىالمتأخر.

رداءإلىاللفظويشير،إسلاميةأرضعنالصوفيةانبثقتوقد

منسئمواالذينالأوائلالمتصوفونيرتديهكانالذىالصوف

،للقرآنالأخلاقيةالمبادئإلىفعادوا،للمسلمينالمتزايدةالدنيوية

الشديدالزهدحياةطريقعنوحاولواصارمأ،التزامأبهاوالتزموا

الخاصعالمهمهوالقراَنكانوقد)7(.الحسابليومأنفسهميهيئواأن

فىالفضليعودوإليهممعتقدإتهم،منهويستلهمونفيهيعيشون

الإسلامية.اللغاتفىوانتشارهاالقرآنيةوالتعبيراتالألفاظتغلغل

:م(108)تالعدويةرابعة-2

فىالطاهرالإلهىالحبفكرةأدخلتالتىهىامرأةوكانت

تسكبواْننارأ،الجنةفىتشعلأنأرادتلقدالصوفى)8(.الفكر
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وأ،ثوابهفىأملاًاللهعبادةعنالمؤمنونيكفحتىماء،جهنمفى

وصاراللامتناهى)9(.جمالهأجلمنفقطولكن،عقابهمنخوفأ

حتىالوقت،ذلكمنذالصوفىالفكرفىأساسيألفظأ("الحب

.وأوامرهاللهفرالْضبحبإلاالسنةأهليعترفلملهان

م(.08)1سنةتوفيتالعدويةورابعة

ا!بر:الجهاد-3

أنهبمعنىتفهم،اللهإلاإلهالاالشهادةصارتنفسهالوقتوفى

نألهيحقالذىهووحدهفسبحانها(؟()ْاللهإلاموجودالا

المجاهدةهوالأحدالواحداللهإلىالمؤدىوالطريقةاثاا.:يقول

ب)الجهادتزكيتهاينبغىالتىبالسوءالأمارةللنفسالدائمة

مراَةإلىالقلبيتحولحتى،الدائمبالذكروصقلهاالأكبرا)11(،

شيخأومرشدد!اشراف.الإلهىالنوراستقباليمكنها،صافية

الروحانيةالسلسلةإلىالانضماموبدونذلك)12(،فىأساسىشرط

)13(.حقيقىتصوفيوجدل!!وًنِالرسولإلىبجذورهاتعودالتى

وعلاجها:النفسأمراض-4

خلجاتأدقدراسةالصوفيةعمقتالنفسعلممجالوفى

الثيخإلمامويظهر)14(،بالإعجابجديرةمدهشةبطريقةالنفس

ْ)المرشدأو Pir)خلالمنخاصةبصورةالإنسانيةالنفسبخباياا

اللهأسماءتحتلحيث)16(،الصحيحةالذكرنصوصالمريدينتلقينه

الخلوةزالتوما،خاصةمكانةوالتسعونالتسعةالحسنى

تمارس،المبكرةالعصورمنذبهاالموصى،القاسية)الأربعينية()17(

.اليومحتى
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حفلاتعنمرة-لأول-نسمعالميلادىالتاسعالقرنوفى

دائرىوجذبوَجْدرقصإلىأحيانأتقود"كانت،موسيقية

(18 EkstatischerWirbeltanz).حصافةالأكثرالمتصوفينأنبيد

وتحفظ.بريبةذلكإلىنظرواورزإنة

الإلهى:الحبشهيدالحئن-5

بغدادفىأعدمالذى،الحلاخ!معالأولىذروتهالتصوفوبلغ

مابقدر"،الحق"أنا:قولهبسببليس،مروعةبطريقةم299سنة

الإلهى.للعشقكشهيدهذايومناحتىإليهوينظر،سياسيةلأسبابكان

صارالذىالحلاجمنمعاديأموقفأالسنةأهلاتخذماوغالبأ

بإفشاءمسموحأيكنلمالذىالإلهىللحبالساحقةللقوةرمزًا

الإسلامىالعالمشعراءزالوما.91()السالكينغيرإلىأسراره

Pan-الوجودوحدةبمذهبالقائل،العاشق،الحلاجبمصيريتغنون

2 ( tْheist)،الفراشةبمثاللهالألمانىالشعرويديناجتماعيأ.الثائر

.لتحيا!""مت:معاناةأوتجربةنتذوقحتى،اللهبفىبنفسهاتلقىالتى

أبرزتكثيرةعربيةمؤلفاتظهرتلوفاتهالتاليةالعقودوفى

هذهوبلغت.تعارضهماوعدم،التقليدىالإسلاممعالتصوفاتفاق

علوم"إحياءام(ا11سنة)توفىالغزالىبكتابقمتهاالأعمال

)21(.الأربعينبفصوله"الدين

:الإسلامنشرفىالصوفيةدور-6

الصوفيةالجماعاتأوالطرقتطورتتقريبأنفسهالوقتوفى

،الصغيرةالنخبويةالمبكرةالعصورجماعاتمنفبد،:الأولى
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؟مباركشيخحولالمريدينعنمتعددةأخرىطوائفالاَناجتمعت

المريدينصفوةوبقيت.والدنيويةالدينيةشئونهمفىإليهليرجعوا

لأن؟مضللهنا)الدير(لفظأنبيد،الثيخمنقريبأ"الدير(فى

حياةيعرفلمأنهإلا،والطاعةالفقريعرفكانوإن،فالتصو

قدمهالذىالأسرةلحياةالأعلىالمثلمعيتعارضذلكلأن؟العزوبة

-لجز)22(.محمدوعاشه

بمظاهرهامشبعة،التاليةالقرونفىالصوفيةالطرقوتطورت

المدنفنانوووجد.الشعبطبقاتلجميعالنفسيةالحاجاتالمتباينة

فى-الروحانىالتأملطالبوأو-الموسيقىوعشاقوالفلاحون

النفسية.وراحتهمالروحانىوطنهمالتصوف

.الإسلامنشرفىمهقأدوراًالصوفيةالطرقلعبتوبذلك

الهندمثلعديدةمناطقأسلمةفىالصوفيةإلىالفضلويعود

البسيطةالمبادئإلىهناكدعواحيث)23(،أفريقيامنواْجزاء

مسائلإلىالتطرقدونلمجير،ورسولهاللهحبومالى،للإسلام

Spekulationenبالغةفقهيةمشاكلفىالخوضأو،معقدةدينية

الفقهاء.فعلمثلما،الدقة

الإسلامى:التصوففىالأجنبيةالمؤثرات-7

غيرالثقافاتمنعديدةمؤثراتأيضأئظهرأنالطبيعىمنوكان

صوفيونمفكرونقاممبكرعصرففى،الصوفىالفكرفىالإسلامية

أخرىونظرياتوهيلينيةغنوصيةSpekulationenأفكارباقتباس

م009سنةوفى.فكرهمفىلدمجها،الإسلاممنأقدمثقافاتمن

الأولياء)24(.منمعقداًهرميأنظامأطورتقدالصوفيةكانتتقريبأ
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2(.دقيق)Lichtmystikْنورتصوفنشأعشرالثانىالقرنوفى

وتقديسالأولياءتقديسأهميهَكانتالشعبيةالمستوياتوعلى

غيرالأجنبيةالعاداتتأثيرويظهرمستمر)26(.تزايدفىالأضرحة

الأولياء،أضرحةعندتتمالتىالممارساتفىبوضوحالإسلامية

الاستعانةأفليس.المتصوفينمنالسنةأهلاستياءفىساهممما

باللهشركأالقديرالبارئ%لىمباشرةالدعاءمنبد،ميتبولى

يتدفقونالاَلافمئاتزالماهذايومناحتىولكن؟أصناموعبادة

هذه)وتسمىالأولياءكبارمنولىذكرىفىتقامالتىالأعيادإلى

ويتبرّكوا،نذورهموينذروا،الضريحأماميصلّوالكىعُرْسأ(الأعياد

الذهبىالعصرهوعشرالعالثالقرنوكان،هناكالجاثمبالولى

الأحوالأنمنبالرغماْيضأ-اْوروباوفى-الإسلامفىللصوفية

بدايةأسوأإلىسيّئمنتسيركانتالإسلامىالعالمفىالسياسية

المغولى.الاجتياحبسببم0122سنةمن

الوجود:ووحدةعربىابن-8

إسبانيا،من(دمشقفىام024سنةأتوفىعربىابنوجاء

لفظيعتبرالتىأعمالهفىبرمتهالصوفىالفكررتبالذىوهو

سيطرعالميأ،صرحأبذلكوشيدلها،وصفأحسن"العرفانية"

بصورةالصوفىالفكرعلىالوفتذلكمنذالظاهريةبساطتهبسبب

Einheitولأ3الوجود!"وحدةبمذهبهويعرف،كليةشبه des Se

27)يعنىلاهذاولكن Monismus 19 Pantheismus)يترجممثلما

لدىمحببلقولتطويرهوبل،الحالاتاْغلبفىالمصطلحهذا
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مَخفِي!،كَنْزاً)كنتُ:قدسىحديثفىتعالىاللهيقول:الصوفية

مستترأ:ا!بدإلىاللهويبقى()28(العالمفخلقتُأغرَفَأنوأردتُ

فيهالمسعترةالأسماءولكن.الأبصارتراهولا،الحواستدركهلا

متعددةأشكالأالعدمومنحت!أ!)Bang،)92بظريقةظهرت

')3الحادثالوجودمن KontingenteExistenz).وهكذا

إذاإلاقائمأ،-الإلهيةللاسماءمرآةيصيرالذى-العالميبقىلا

ثهولس!ء3"4الإلهيةالذاتتظلبينما،الحسنىللأسماءالإلهىالنوروصله

عربىابنرطوًالنبوةعلموفىمطلقأ.إدراكهايمكنلامستترة

-حلقةماحدإلىهو-قياللهفرسولا)31(:الكامل"الإنساننظرية

مخلوق!)32(.إنسانأبقىدهان)حتىومخلوقاتهالخالقبينالوصل

مصدرأصبحالذىالموضوعوهوقي)33(،،الرسول"حبأهمبةوكانت

مستمر.تزايدفى،الميلادىالتاسعالقرنمنذالصوفىللفكرإلهام

فى"الفناءهوالصوفيةأوائلمثلالاَنالصوفيينهدفيعدولم

شيوخبعضوكان.،.المحمديةإالحقيقةإلىالوصولولكن!الله

اعتبار.كلفوقكاملاً!"إنسانانفسهاعتبرقدالمتأخرينالصوفية

الحب:9-صوفية

القرونعلىأثرهتركالذىوحدههوعربىابنعرفانيكنلم

صوفيةمننوعإيرانفىتطورتقريبأام001سنةفمنذ،التالية

فىالإلهىالجمالرونقبرؤيةأصحابهاعتقدLiebesmystikالحب

الإلهى.للحبجسراًأومَعْبراًا(سنرىالحبوأصبح)34(؟محبوبإنسان
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اللغةمنبدلأالأملغتهميستخدمونالإيرانيةالمناطقأدباءوشرع

تهيمنثريةذِكْروعبارات،رقيقةغزلاْشعاربهاونظموا،العربية

الحكاياتفيهاامتزجت،طويلةتعليميةوقصائد،الرهافةفى

هوإيرانشرقوكانوثيقأ،امتزاجأالصوفيةبالحكمةوالنوادر

وأعظمهم.الشعراءهؤلاءأوائلموطن

العطار:الدينوفريدالغزنوىسنائى-01

منظومةام(أول"11اسنة)توفىالغزنوىسنائىألف

سنةنيسابورفى)المتوفىالعطارالدينفريدأما3(.ص!وفية)ْ

كتابهفىيصورالذى-القصةورائدالروايةأستاذفهوام(،022

الطيورملكإلىالهدهد-بقيادة-النفسطيورطريقالطير""منطق

الطيورتتعرفالنهايةوفى)36(.السبعةالوديانعبر،Simurghسيمورغ

وتستيقن3،"!عول*أسيمورغعلىمورغ)سىالثلاثون

)37(.الإلهمعالفرديةالنفوستتطابقحيث،وبينهبينهاالتشابهمن

الروحانيةللرحلةبوصفللعطارندينفنحنذلكعنوفضلاً

يسألعندمايومأ،أربعينتستمرالتىالخلوةأثناءالمريديقطعهاالتى

!يرالرسوليدلهالنهايةوفى-تعالى-البارئعنالمخلوقاتجميعالمريد

عنهيبحثالذىمعشوقهالمريدسيجدحيث"نفسه"بحرعلى

،الهبوطوطريقالصعودطريقالروحانىالسفرهذافىوينطبق.هناك

والحكاياتالنوادربشتىالممتلئةوقصائدهالعطارمنظوماتوتبقى

الفتور.أصابهاأواستنفدتقدبأنهاوصفهايمكنعماأبعد
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الرومى:يناللىجلال-11

جلالمولاناهوالمضمارهذافىالفرسشعراءأعظمولكن

يطلقمماوالديهمعهاجرالذى-ام(273-12)70الرومىالدين

رومى()38(.ذلك،ومن)رومالأناضولإلىأفغانستاناليومعليه

تغنى-تبريز)93(شمس-غامضجوآللدرويشالصوفىحبهوعن

بلغتدينيةأشعارالشعر،منبيتألفأربعينبحوالىالرومى

الروعةغايةفىبالموسيقىمفعمةوقصائدوالانتشاء،الوجدقمة

منوتشبيهاتهااستعاراتهاوتمتدتلقائيتها.منبالرغم،والجمال

منشيعأتفقدأندون،الأعلىالسمواتعالمحتىالصغيرةالحشرة

لرجاءتلبيةذلكبعدالرومىالدينجلالوألفوقوتها.جمالها

التالية:بالكلماتتبدأ،صوفيةمنظومة4()ْإليهتلامذتهأحب

يتعذبوكيف-يشكووكيف،يحكىكيف-الناىإلىاستمعلا

(1.الفراقألممن

أصلهاعنالمنفصلةللنفسرمزإلىيتحولهنافالناى

الإلهى)41(.

الخمسةبأبياته(-مزدوجةأبياتمن)قصائدالمثنوىهذاويعتبر

فقط،الصوفيةللأفكارليسحقيقيةموسوعةتقريبأ-ألفأوالعشرين

وهو.الشعبيةوالعاداتوالتقاليدالنفسوعلمللأدبأيضأولكن

تلكمثل،الصوفيةالفلسفةعنجافةنظريةدراسةليسبالتأكيد

)قرآنإنه:عنهقيلالذىالمئنوىإن.القرونعبرتراكمتالتىالدراسات

الواقعةالدولآدابلجميعإلهاممصدرأصبحقدالفارسى"باللسان
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وآسياالبنغالحتىوالهند)تركياالفارسيةالثقافةتأثيرتحت

(.الوسطى

الصوفىالرقصبتطويرالرومىالدينجلالابنقامذلكوبعد

دينىفنىعملإلى-يعشقهأبوهكانالذى-الدائرىأوالمحورى

الموتإلىأوالثجومرقصإلىإما-تأويلهحسب-يرمز،مستقل

.والنشور

الرومى:الدينوجلالعربىابنبعدالصوفية-21

الفكرالملتهبالرومىوغزل،عربىابنعرفانصبغلقد

الفارسية-الأشعارتصوريمكنولا،اللاحقةالعصورفىالصوفى

الجرعةبدون-الفارسيةبالثقافةالمرتبطةالثقافاتأشعاروجميعبل

الذىهوبيتلكلالمزدوجوالمعنى.الصوفيةالأفكارمنالمنعشة

مثيرأ.جذابأيجعله

كشاعرفهمهينبغىالشيرازىحافظكانإذاعمَّاوالسؤال

)42(.طويلةقرونمنذمطروحسؤالهو؟دينىكشاعرأمدنيوكما،

هىفالاستعارة.صحيحالمستويينفكلا،للمتخصصبالنسبةولكن

للسماوى.رمزهووالا"رضى،الحقيقةإلىمعبرأوجسر

الإسلامية:الثقافةفىالصوفىالفكرأثر-13

الإسلامى.العالمثقافةمنشاسعةرقعأالصوفيةشكلتلقد

إمرهيونستغنىوسواء.الشعبيةالأشعارفىبوضوحأثرهاويظهر

Yunus Emreالبسيطةبأبياته،الوسطىالقرونفى،الأناضول!فى
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شعراءاستعملأو)43(،التركىالشعرفىبعيدأثرلهاكانالتى

المصقولةغيرالأملغاتهميستخدمونشرعواأو،الصوفيةلغةالهند

بدلأ(والبنغالية،والباش!توية،والبنجابية،والسندية،الأوردية1بعد

فىأرادوا-فقد.الأدبلغة:والفارسية،الوحىلعة:العربيةمن

ذلكفىواستخدموا،اللهإلىالشعبدعوة-الأحوالجميع

نأبسيطةامرأةأىبوسعكان(غلالوطحن،)نسجاستعارات

المرأةطريق،النفسلسفررموزاًالبلادأساطيرتصيرأو-تفهمها

الإلهى.المعشوقإلىالمتلهفة

الصوفية:مشايخانحرافات-41

كلفىالمنتشرينالصوفيةمشايخنفوذكانأخرىناحيةمن

الصوفيةأوائلأنمنوبالرغممستمر؟تزايدفىوحدبصوب

نأإلا،والحكمالسياسةعن-كليةالابتعاد-علىأصروا

السياسة،فىدوراًلعبواماأع)44(سرعان33الصوفيةمشايخ

.باكستانفىوخاصة

الغربيونوالمراقبونوالمصلحونالسنةأهلاعتبرفقدهناومن

Pirismus"JI"أتباعهمعلىالصوفيةلمثايخالمطلقةالسلطة:أى

وعائقأ،الخطورةغايةفى،وأميينفقراءمعظمهمفىكانواالذين

سنةأتاتوركفامالسببولهذا4(.)ْللشعبوتجهيلاً،التقدمأمام

نشاطها)46(.وحظرتركيا،فىالدراويث!مراكزبإغلاقام259

الصوفية.محاسنمن-15

السارةغيرالعوارضلبعضالنقدهذامنبالرغمولكن
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الأحيانمنكئيرفىالملحوظالصوفيةبعضوميل،للصوفية

،الترحالكثيروالغرباءالأشخاصوهؤلاء(،fالمخدرال!)7لتعاطى

الصوفيةأنننسىأنينبغىلا.)48(.الشريعةبحدودالملتزمينغير

الواحداللهعبادةوهى،للإسلامالأساسيةالرسالةعمقتقد

بالدفءالشرعيةالفرإئضوملأتء!،الرسولوحبالأحد،

الإلهى.للجمالالمؤمنينقلوبوفتحت)94(،الإنسانيةوالمشاعر

غربمنالشعبيةاللغاتتطويرفىالصوفيةمنشدوساهموقد

فىالمرءيتعلمهاالتىالسلوكوقواعد(.إندونيسيا)َإلىأفريقيا

المهذبةالإسلاميةالا!خلاقأيضأهىطبعت،الصوفيةالأوساط

الإسلامية.المملكةمنواسعةمناطقفىالصحيحوالسلوك

وأ،واحدةكتلةباعتبارهإليهالنظريمكنلاالإسلامأنوكما

(.)2ْللصوفيةبالنسبةالحالفكذلك(،)1ْمتجانسةوحدة

تعريفوأجملأبسطالرومىالدينجلالمولاناعندونجد

،بالسعادةالقلب"إحساس:قال؟".التصوفهو"ما:للصوفية

11.الحزنوقتيقتربحينما

!!!
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المترجمهوامش

وسجاداته،بمرقعتهالصوفىأليى:هـإ425سنة)المتوفىالخرقانىالحسنأبويقول()1

له".وجودلامنالصوفىبل.وعاداتهبرسومهولا

وعلقالعربيةإلىنقلها(وتاريخهالإصلامىالتصوف)فى،نيكولون:انظر-

،م9691القاهرةوالثر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،عفيفىالعلاأبوعليها

.4.ص

()Yيكونأنقبل،كانكماالصوفىيكونأتاالتموف:الثبلىبكرأبويقول.،

38.ص(وتاريخهالإصلامىالتصوف)فى،نيكولسون:انظر-

بنمحمدبناللهعبدالفضلأباوقوعها:وجوازالكرامةمعنىعنراجع)3(

بيروت،الكتبعالم(،الكراماتإثباتفىالبيناتالحجاج)،الغمار!الصديق

بعدها.وما17ص،م0991

ومنه.الابقدام:معناهوأصل،درهـضفارسيته،والراهبالمتعبد:"الدرويشو()4

.،الأورولاولةباللغاتdervicheووالكرديةبالتركيةدرولنر

بيروت،لبنانمكتبة(،المعربةالفارسيةالألفاظأمعجم،شيرإدّىالسيد:انظر-

63.ص،ام099

mmel,Der-:انظر،الصويخةمنفرقةهى:القلندرية)5( Islam III, KohlأSch

,0991.177.5 ff!اة+,hammerVerlag, Stuttgart, Berlin

عربى-يوسفقلندرةإلىتنبوهى:)القلندرية:الزينعاطفسميحيقول-

القندريةالطريقةظهرت.الكتاضةالطريقةمؤيسىبكتاشالحاجعاصر،أندلسى

وحواجبم،لحاهميحلقونأتباعهموكان.للهجرة061سنةدثقفىمرةلأول

منمزيجأزيهموكان(.قلاوون)حفيدحسنالناصرالسلطانذلكمنفمنعهم

لاإنهمبحيث،الانحلالمنتهىفىفكانتأخلاقهمأما.والمزدكىالفارصىالزى

الناسجعلمما،الأخلافبمقوماتأنفهميأخذونولا،الدينبئمعالْريتقيدون

مجالفىوالتأثيرالانثارالطريقصةلهذهيكتبلمولذلكُ.ويحاربونهميمقتونهم

الصوفى".العمل
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للكتابالعالميةالشركةالإسلام(،نظرفى)الصوفية،الزينعاطفسميع:انظر-

.551ص،م3991بيروت،العالمىالكتابدار-

والاتصالالإشراقعلىتعولنظريةكل:إلهيةحكمةس!"+:30س!أ"ءه")6(

بوهمجاكوبممثليهااشهرومن،خارقةقوىمنهتستمدلكى،بالله

Jacob Boehmeيوسوفيا!.وتسمى

75.76،ص،9791القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفىالمعجم:انظر-

الوحدةدراساتمركز(،العربىالعقل)بنية،الجابرىعابدمحمدأيضأ:راجع-

بعدها.وما251ص،م8791بيروت،الثانيةالطبعة،العربية

الملة.فىالحادثةالثريعةعلوممنالعلمهذا9قائلاً:التصوفخلدونابنيعرف71(

الصحابةمنوكبارهاالأمةسلفعندتزللمالقومهؤلاءطريقةأنوأصله

والانقطاعالعبادةعلىالعكوفوأصلها،والهدايةالحقطريقةبعدهمومنوالتابعين

عليهيقبلفيماوالزهدوزينتها،الدنيازخرفعنوالإعراض،تعالىاللهإلى

ذلكوكان،للعبادةالخلوةفىالخلقعنوالانفراد،وجاهوماللذةمنالجمهور

،بعدهوماالثانىالقرنفىالدنياعلىالإقبالفشافلما.والسلفالصحابةفىعامأ

الصوفيةباسمالعبادةعلىالمقبلوناختصالدنيا،مخالطةإلىالناسوجنج

.1(والمتصوفة

0.37ص،تاريخبدون،بيروت،العودةدارطبعة،خلدونابنمقدمة:انظر-

تعالى،اللهحبعناللهعبدبنسهلللصوفىقولتفشرفىالقرطبىأورد9)8(

النبىحبالقراَنحبوعلامة،القراَنحباللهحب"علامة:فيهيقول

وحبالقرآنوحباللهحبوعلامة،السنةحبالنبىحبوعلامة،!ص

حبوعلامة،نفسهيحبأنالاَخرةحبوعلامة،الاَخرةحبالسنةوحبالنبى

والبلغةالزادإلامنهايأخذألاالدنيابغضوعلامةالدنيا،يبغضأننفسه

.(")الضرورة

بيروت،النفائسدار(،ومصطلحاتهنوه-)التصوف،السحمرانىأسعد:انظر-

.136ص،م8791

تطهيروتقويتهاالمحبةتحصيلإلىالطريقأن"اعلمشبّر:اللهعبدالسيدويقول-

حبإخراجثموالفكر،بالذكراللهإلىوالتبتلوعلائقهاالدنياشواغلعنالقلب
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الماء،منهيخرجلممامثلاًللخليعلاالذىالإناءمثلالقلبفإن.منهاللهغير

بكلاللهيحبأنفىالحبوكمال.جوفهفىقلينمنلرجلاللهجعلوما

يثتغلمافبقدر،لغيرهمعولةقلبهمنفزاوية،غيرهإلىيلتفتداموماقلإ،

،.اللهحبمنهينقصاللهلغير

.913ص(،ومصطلحاتهمنشؤه-)التصوف،السحمرانىأسعد:انظر-

يا5:فقالتأتحيننى؟،،رابعةأيا:المنامفىصألهاالنبىإنرابعةعنقيل...و"-

لمحدإلىقلبىملاقدتعالىللهحبىلكن!يجكلامنثمةوهل:اللهرسول

6.كراهيتمأوغيرهلًمجةمكاناهناكيجعل

كمالالعربيةإلىنقلهالإصلامية(،الفلسفة)تاريغ،فخرىماجد:انظر-

332.ص،ام749بيروت،للنثرالمتحدةالدار،اليازجى

Annemarieأيضأ:العدويةرابعةعنوراجع- Schimmel, Meine Seele ist

.KbstelVerlag, Munchen ,5991 S,ولاmIsأeine Frau Das Weibliche

31 ff

القصةتلك،فهوأعظم،القبيلهذاومن.(.ه).:الزينعاطفسميحيقول)9(

علىترجمتهاجاءتوقد،بالفارصية(العارفين)مناقبفىالأفلاكىرواهاالتى

نار،يديهاإحدىفىرابعةالأصحابمنجماعةرأى،يوم)ذات:التالىالشكل

ذاهبة،أنتأينإلى!اليدةأيتها:فسألوها.بسرعةتعدووهىماء،الأخرىرفى

الماءوأصب،الجنةفىبالنارألقىكىالسماء،إلىذاهبةأنا:فقالتتبتغين؟وما

اللهإلىالعبادفينظرالمقصود،ويظهر،تلكولاهذهتبقىفلا.الجحيمعلى

وأجزاء،فىطمعبلاةالنحوهذاعلىويعبدونه،خوفغيرومنرجاء،دون

الججم،منوخوف،الجنةفىرجاهثمةيكنلملوأنهذلك.عقابمنخوت

؟".ويطيعونهالحقيعبد!ونأفكانوا

-YV(،الإصلامنظرفى)الصوفية،الزينعاطفسمح:انظر- 26، A o.

،ام199القاهرةالرشاد،دار(،العدوية)رابعة،الحفنىالمنعمعبدأيضأ:راجع-

.48ص
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العدوية:رابعةتقول-

الهوىحتحلهين:"أحبك

الهوىحبهوالذىفأما

لهأهلأنتالذىوأما

لىذاكولاذافىالحمدفعا

كاالذهلأنكلاًوحبا

سواكاصألههيئنفلتُفذكو

أراكاحتىللحجيفكشنك

وذاكاذافىالحمدلكولكن

.48ص،السابقالمرجع:انظر-

فريتزنثمرة(،الجلالوفواتحالجمال)فوائح،الكبرىالديننجمأيضأ:وقارن-

بعدها.وما47ص،م5791ويسبادنشتاينر،ماير

قربهامدىعلىيتوقفالنورانيةالموجوداتترتبان9:فخرىماجدماجديقولا(

وكان،جبريلرتبةفوقإسرافيلرتبةكانتلذا،الأقصىاللهنورمنبعدهاأو

الأرضيةوالأجسامهىوجودهاتتلقىاخرىنورانيةأرواحالأخيرهذايتلو

بوجودقيرإذا،مستعارإليهابالنسبةفالوجود:هـاذن،الحقالنورمنلهاالمسخرة

ماوكل،اللههوإذنالحقفالموجود.الذاتىبالوجودوحدهيتصفالذىفاعله

حضيضلمن-الغزالىيقولكما-"العارفونترقىهنا"منمجازىفوجودهعداه

فىليسأنالعيانيةبالمشاهدةفرأوا،معراجهمواستكملوا،الحقيقةيفاعإلىالمجاز

القصص:سورة)انظر:وجههإلاهالدبشىءكلوأن،تعالىاللهإلاالوجود

ولاوأبداً،أزلأهالكهوبل،الأوقاتمنوقتفىهالكأيصيرأنهلا(،AAالآية

عدمفهو-ذاتهحيثمن،ذاتهاعتبرإذا-سواهشءكلف!ن.كذلكإلايتصور

روْى،الحقالأولمنالوجودإليهيسرىالذىالوجهمناعتبرهـاذا.محض

اللهوجهالموجودفيكون،موجدهيلىالذىالوجهمنلكنذاتهفىلاموجودأ

وجهباعتبارفهو؟ربهإلىووجه،نفسهإلىوجه:وجهانشىءفلكل.فقطتعالى

تعالىاللهإلاموجودلا:فإذنموجود،تعالىاللهوجهوباعتبار،عدمنفسه

وأبدأ".أزلأوجههإلاهالكشىءفكلعليهوبناء.ووجهه

933.ص(الاسلاميةالفلسفة)تاريخفخرىماجدانظر-

الجهادمنقدمتممرحبأبكم،9الجهاد:منقدموالقومنبينا!يهيهيرقال..".ا(
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)جهاد:قالا!بر؟الجهادوما:اللهرسول"يا:قيلالأكبر،الجهادإلىالأصعْر

أ.النفس

بدون،القاهرة،الكبرىالتحاريهَالميهبة(،الدينعلرم)إحياء،الغزالى:راجع-

.66ص،الثالثالمجلد،تاريخ

التمامىإلىطريقهفىوهوالالكً-والصوفى.-.ا:الحميدعبدعرفانيقول(12

التجربة،مخكرجلاً:ألَىمرضدأ،أوضيخأهاديا،لنفسهيتخذأنلابد-الحقيقة

كلمتهتقوم،الآفاتخفاياعلىمطلعاالنفر،بعيوببصراً،المعرفةعميق

خبرقدصالكبشيخالا!تداءالوصول)ثرطالقانونمقاممريدهمنالمجردة

فهو-الأنوارلهوتجلت،الحجابلهوارتفع،اللهطريقبهاوقطعالمجاهدات

لهولحصل،الربانيةالر-.تلهتتاححتىعقباتها،فىالمريدويدرجأحوالها،يعرف

وليهتد...فليقلده،الهادىباليئالسالكالصوفىظفرفإذا.والاطلاعالكشف

نفهويلقى،بقائدهالبحرشاطىعلىالأعمىتمسكبهويتمسكوأفعالهبأقواله

تدببر،ولاحركةلهيكونلاثاء،كيفيقلبه،الغامليدىبينكالميتيديهبين

هذاوفى.أصابلونفهصوابفىنفعهمنكثرشيخهخطأفىنفعهأنوليعلم

فإنكالولد،أيها،آفةمملوءبعدالطريقأإن:نامه،"مصيبتفىالعطاريقولالمعنى

وسير،باستقامةيسيرأنالأعمىيستطيعأنىأسداً،تكن!ان،البئرفىتسقط

إ:ث)فاختر:الرومىالدينجلالويقولخطأ".بعصاهيأخذمنبغيرالأعمى

والمخاوفبالاَفاتمليئايكونماكثيرأمرشدبدونالسفر..فإنمرشداً؟شيخأ

فحافر.مرارأطرقتهاالتىالطريقفىحتىحالْراً،تكوندليلوبدون.والأخطار

".الدليلعنوجهكتحولولا!قطترهالمالتىالطريقفىوحيدأمَمثنولا

الجيل،داروتطورها(،الصوفيةالفلفة)لأة،فتاحالحمدعبدعرفان.راجع-

بعدها.وما441ص،م3991بيروت

قواعدمعرفةفىالمَدسية)الأنوار،الثعرانىالوهابعبدالعلامةالإمام:قارن(13

المعارفمكتبة،التلفعىعيدمحمدوالسيدسرورالباقىعبدطهتحقيق(،الصوفية

91بيروت Arبعدها.وما51ص،م

عنها،الرديئةوالأخلاقالرذائلبمحوعلاجهافىالنفس"مثال:الغزالىيقول14(
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عنهالعللبمحوعلاجهفىالبدنمثالإليها،الجميلةوالأخلاقالفضائلوجلب

!انما،الاعتدالالمزاجأصلعلىالغالبأنوكما.إليهوجلبهالهالصحةوكسب

يولدمولودكلفكذلك،والأحوالوالأهويةالأغذيةبعوارضالمضرةالمعدةتعترى

بالاعتياد:أى-يمجسانهأوينصرانهأويهودانهأبواهدانما،الفطرةصحيحمعتد،

يكمل!انماكاملاً،يخلقلاالابتداءفىالبدنأنوكما-الرذائلتكت!بوالتعليم

وانما،للكمالقابلةنافصةتخلقالنفسفكذلكوالغذاءوالتربيةبالنشوءويقوى

صحيحاكانإنالبدنأنوكما.بالعلموالتغذيةالأخلاقوتهذيببالتربيةتكمل

الصحةجلبفشأنهمريضأ،كانهـان،للصحةالحافظالقانونتمهيدالطبيبفشأن

لحفظهاتسعىأنفينبغى،مهذبةطاهرةزكيةكانتإن،منكالنفسفكذلك-إليه

فينبغى،والصفاءالكمالعديمةكانثوانصفائها،واكتسابإليهاقوةمزيدوجلب

لاللمرضالموجبةالبدنلاعتدالالمغيرةالعلةأنوكما.إليهاذلكلجلبتسعىأن

فبالحرارة،برودةمنكانتدإن،فبالبرودةحرارةمنكانتفإنبضدها،إلاتعالج

الجهلمرضفيعالج.بضدهاعلاجها،القلبمرضهىالتىالرذيلةفكذلك

بالكفالشرهومرض،بالتواضعالكبرومرض،بالتسخىالبخلومرض،بالتعلم

عنالصبروشدةالدواءلمرأرةالاحتمالمنلابدأنهوكماتكلفأ.المشتهىعن

والصبرالمجاهدةمرارةاحتمالمنلابدفكذلك،المريضةالأبدانلعلاجالمشئهيات

ومرض،بالموتمنهيخلصالبدنمرضفإن؟أولىبل،القلبمرضلمداواة

مبردكلأنوكماالاَباد.أبدالموتبعديدوممرض-تعالىباللهوالعياذ-القلب

بالشدةذلكويختلف-مخصوصحدعلىكانإذاإلا،الحرارةسببهالعلةيصلجلا

مقداربهيعرفمعيارمنلهولابد،والقلةوبالكثرةوعدمهوالدواموالضعف

بهاتعالجالتىالنقائضفكذلك-الفسادزاد،معيارهيحفظلمإنفإنه،منهالنافع

نإحتى،العلةمعيارمنمأخوذالدواءمعيارأنوكما.معيارمنلهالابدالأخلاق

،حرارةمنكانتفإن،برودةأوحرارةمنالعلةأنيعرفلممايعالجلاالطبيب

البدنأحوالإلىالتفت،ذلكعرففإذا؟قويةأمضعيفةأهىدرجتهافيعرف

فكذلك.بحسبهايعالجثم،أحوالهوسائروسنهالمريضوصناعةالزمانوأحوال

لاأنينبغى،المسترشدينقلوبويعالج،المريديننفوسيطببالذىالمتبوعالشيخ

،مخصوصطريقوفى،مخصوصفنفىوالتكاليفبالرياضةعليهميهجم

المرضىجميععالجلوالطبيبأنوكما.وأمراضهمأخلاقهميعرفلمما
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منواحدبنمطالمريدينعلىأثارلوالثخفكذلك-أكثرهمقتلواحدبعلاج

حالهوفىالمريد،مرفسفىي!نظرانيبغىبل.قلوبهموأماتاهلكهم،الرياضة

ننانفإن.ريافمتهذلكعلىويبنى،الرياضةمنبنيتهتحتملهوماومزاجهوسنه

وظواهروالصلاةالطهارةأولأفيعلمه،الشرعبحدودجاهلاًمبتدئاالمريد

فإذابتركها،اولأيخامره،لمعصيةمقارفأأو،حرامبمالمشغولأكانلىان.العبادات

الأحوالبقرائننظر،جوارحهالظاهرةالمعاصىعنوطهر،بالعباداتظاهرهتزين

قدرعنفاضلاًمالأمعهرأىفإن:قلبهوأمراضلأخلاقهليتفطن،باطنهإلى

يلتفتلاحتى،منهقلبهوفرغ،الخيراتإلىوصرفه،منهاخذهضرورته

إلىيخرجأنفيامره،عليهغالبةالنفسوعزةوالكبرالرعونةرأىهـان.إليه

لذولا،بالذلإلاتنكرلاوالرياسةالمسعزةفإن،والسؤالللكديةالأسواق

نفسهوعزكبر.ينكرحتى،مدةذلكعلىالمواظبةفيكلفه،الؤالذلمنأعظم

فىالظافةعليهالغالبرأىهـان،الرعونةوكذلك،المهلكةالأمراضمنالكبرفإن

تعهدفىاصتخدمه،إيىملتفتأبهفرحأذلكإلىمائلأقلبهورأى،والثابالبدن

حتى،الدخانومواضعالمطيخوملازمةالقذرةالمواضعوكنسوتنظيفهالماءبيت

ويطلبونهـلزينونهاثيابهمينظفونالذينف!ن.النظافةفىرعونتهعليهتثوش

نفسهاتزينالَىالعروصوبينبينهمفرقلاالملونةوالسجاداتالنظيفةالمرقعات

عبدفمهماصنمأ،يعبدأو،نفهالإنسانيعبدانبينفرقفلاالنهار،طول

حلالأكونهصوىشيئاثوبهفىراعىومن،اللهعنحُجبفقدتعالىاللهغير

بن!فسه.مثغولفهو،قلبهإليهايلتفتمراعاةوطاهرأ

بتركأورأصأ،الرعونةبتركيخولاالمريدكانإذا:الرياضةلطائفومن

خلقإلىالمذمرمالخلقمنينقلهأنفينبهغى-دفعةبضدهايسمحولم،أخرىصفة

كانإذابالماء،البولينسلثم،بالبولالدميغسلكالذى،منهأخفآخرمذموم

وماوالصولجانبالكرةباللعبالمكتبفىالصبىيرغبكما،الدميزيللاالماء

فىبالترغيبذلكمنينقلثم،الثابوفاخرالزينةإلىاللعبمنينقلثم،أشبهه

تسمحلممنفكذلك.الاَخرةفىبالترغيبالجاهمنينقلثم،الجاهوطلبالرياسة

وكذلك.الصفاتصائروكذلك،منهأخفجاهإلىفلينقل،دفعةالجاهتركنفسه

يهىءأنيكلفهثم،الطعاموتقليلالصومالزمه،عليهغالبأالطعامشرهراىإذا
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نفسه،بذلكيقوىحنىمنها،يأكللاوهوغيرهالىويقدمهااللذيذةالأطعمة

عاجزوهوالنكاحإلىمتثوقأشابأرأىإذاوكذلك.شرههوينكسرالصبرفيتعود

علىليلةيفطرأنفيأمرهبذللسُشهوتهتسكنلاوربما،بالصومفيأمرهالطولعن

نفسهتذلحتىرأسأوالأدماللحمويمنعهالماءدونالخبزعلىوليلةالخبزدونالماء

غالبأالغضبرأىوان،الجوعمنأنفعالإرادةمبدأفىعلاجفلاشهوتهوتنكسر

خدمةويلزمهخلقسوءفيهممنيصحبهمنعليهوسلطوالسكوتالحلمألزمهعليه

معه.الاحتمالعلىنفسهيمرنحتىخلقهساءمن

الغضب،شدةنفسهعنويزيلالحلمنفسهيعودكانأنهبعضهمعنحكىكما

غيظه،ويكظمالصبر،نفسهويكلفالناسمنملأعلىيشتمهمنيستأجرفكان

فىيستشعركانوبعضهم،المثلبهيضربكانبحيث،لهعادةالحلمصارحتى

يركبفكانالشجاعةخلقلنفسهيحصلأنفأراد،القلبوضعفالجبننفسه

العبادةعنالكسليعالجونالهندوعباد.الأمواجاضطرابعندالثتاءفىالبحر

يكسلكانإرادتهابتداءفىالثيوخوبعض.واحدةنصبهَعلىالليلطولبالقيام

عنالرجلعلىبالقيامليسمح،الليلطولرأسهعلىالقيامنفسهفألزم،القيامعن

خافإذالبحر،فىبهورمى،مالهجميعباعبأنالمالحببعضهموعالج.طوع

.بالبذلوالرياءالجودرعونةالناسعلىتفرقتهمن

كلدواءذكرغرضناوليس.القلوبمعالجةطريقتعرفكالأمثلةفهذه

مسلكسلوكهوفيهالكلىالطريقأنعلىالتنبيهالآنغرضناوانما...مرض

فِىالعزيزكتابهفِىِكلهذلكاللهجمِعوقِد،إليهوتميلالنفستهواهمالكلالمفاد

عنالئفْسَونهىربهمَقَامَخافَمنْوَأَئا):تعالىِفقال،واحدةكلمة

.بالعزمالوفاءالمجَاهدةفىالمهموالأصلالمَأوَى!.هِىالجَئةَفَإن"الهَوَى

تعالىاللهمنابتلاءذلكويكونأسبابها،تيسرتفقدشهوةتركعلَىعزمفإذا

ذللسُألفتالعزمتركنفسهعؤَدإنفإنه.ويستمريصبرأنفينبغىواختبارأ،

لم!إذا...عليهعقوبةنفسهيلزمأنفينبغىعزمنقضمنهاتفقوإذا.ففسدت

الرياضةبهافتفسد،الشهوةتناولعندهوحسنتغلبتهبعقوبةالنفسيخوت

أ.بالكلية
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.62-06ص،الثالثالمجلد،(الدينعلوم)إحياء،الغزالى:انظر-

()rالروحى.المدبر:أعنىالمرثد،أو،الصويخةنظامفىالشيخ"هو:الييرأح

عنالمتلقىالباطنىللعلمالمؤولونبهيتحققالذىالمستقيمبالطريقمتحققوهو

ولكن.الطريقمالكفىالمريدتوجيهسلطةلهيجعلالذىالأمر،عتميمالنبى

المعرفةعلىحاصلاْيكونأنيبغىفهوبالتقليد،خليقأيكونأنينبغىالمرشد

الناحيةمنأم،النظريةالناحيةمنصواء،الصوفيةللحياةالثلاثبالمراحلالكاملة

عنسوامالمرشد-يست!يقنوعندما،البدنصفاتمنخاليأيكونوأن-العملية

فيه-الحاصلة)الولاية(الروحيهَالقدرةطريقعناو،المباشرةالخاصةمعرفتهطريق

علىبيد.يمسحتراه،الاَخرينالصوفيةسلكفىينخرطلأنالمريدصلاحيةمن

نأإلىحاجةفىالمريديكونأنالضرورىمنولي!.الحرقةويلبسهالمريدرأس

ويستعمل(،صحبة:)أىييريسمىوالذى،أرضدهالذىالثيئمنالخرقةيلب!

الدراويش".نظملمزصسىيمنحلفأنهعلىأيضأ)يير(لفظ

أئمةوالألمانيةوالفرنسيةبالانكيزيةأصدرها،الإصلاميةالمعارفدائرة:انظر-

خورثيد،زكىإبراهيم:وتحريرإعداد،العربيةالنسخة،العالمفىالمسئرقين

الثعب،دارمطابع،الثامنالمجلد،عثمانوحسنيون!،الحميدعبدوالدكترر

.445ص،م9691القاهرة

مصطفىمحمديقولوالمريد،المرشدبينوالصلة)لر(مادةعلىتعليقهوفى-

والمريدالثخبينتوجدالتىالصلةإلىالإجمالمنضىءفىالمادة"لثر:حلمى

فيهوتأثيرهللمريدالمرثدتوجهكانولما.الصوفيةطريقيلكأنيريدالذى

العنصريتعرفلأنالباحثوسبيل،العمليةالناحيةمنالتصوفقوامله!ارضاده

أجملتهماهنانفصلأنرأينافقد،الصوفيةالحياةتفاعيففىانبثالذىالتعيمى

أوفىفلعله"المحجوب)كثفصاحبذكر.ماإلىذلكفىمستندين،المادة

ثايخمنمرضدلثخالمريدينمنمريدبتملعندما:الصددهذافىالمراجع

لتدبيرالمريدتخضعأنشأنهامنعامةقاعدةيراعرنالمشايخهؤلاءترى،الصوفية

الدنيا،فىالزهدوالى،نفهمنالخروجإلىبهينتهيان،روحينورياضة

بهذ.وأخذ.التدبير،لهذاالمريدإخضاعويدوم،متاعمنفيهاعماوالانصراف
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وجه،أحسنعلىالنظامهذايتطلبهماالمريديؤدىأنف!ما.ثلاثةأعوامأالرياضة

طريقتهم،فىللدخولأهلاًلي!أنهالمثايخفيتبين،عقيهعلىينكصأندإما

إليهاالمشارالثلاثةالأعواممنالأرلىوالعام،مريديهمسلكفىوالانخراط

حينعلى،اللهلخدمةفيخصصالثانىالعامأما،الناصبخدمةللقاميخصص

أنزلماإذاالناسبخدمةيقومإنمافالمريدالمريد.قلبلمراتجةالثالثالعاميخصص

أنهمعلىجميعأالناسإلىنظرماوإذاالسيد،منالخادممنزلةمنهمنفسه

يتخذبحيثمنهخيرأنهمرعلى،وبعضبعضهمبينمافرقثمةوليس،متساوون

أسمىنفسهفيهيعدالذىالنحوعلىلا-لواجبهموضوعأالناسلكلخدمتهمن

آفاتمنواَفة،النفسأمراضمنمرضهذافإن،بخدمتهميقومالذينمن

ماإذاوجلعزاللهبخدمةيقومأنالمريدويستطيع.فيهشكلاوخداع،الزمان

والشوائبالعلائقهذهمنكانماسواء،حسهوعلائق،نفسهشوائبمنخلص

وجهإلىبهايقصدعبادةتكونأنينبغىللهالمريدعبادةأنأعنى-بالآخرةمتصلاً

ولا،نفسهيعبدإنمافهوشىءابتغاءاللهيعبدمنلأنهو؟حيثمن،الكريمالله

كلها،أفكارهبينجمعماإذاقلبإ،يراقبأنالمريدويستطيع.اللهيعبد

علائقهمنخلصمادإذا،واحدةنقطةفىوركزها،واحدةوجهةووخهها

،والاندفاعالغوايةعوادىمنبمنجاةقلبهكاناللهمعبالأن!تحققإذابحيث

الأعوامهذهفىبهايمرالتىالثلاثالمراحلهذهإليهتنتهىبماالمريديتحقىْفعندما

،لغيرهمقلدأيعدولمحقأ،سالكأأصبحأنهعلىتدلالتى)المرقعة"لبس،الثلاثة

جارقدالحالمستقيميكونأنفيهفيثترطالخرقةالمريديلبسالذىالثمخصاما

الجلالهيبةوعانى،الافعالوادرك،الأحوالغيبةوكابد،الطريقعقباتكل

بامتحاننفسهيأخذأنلهينبغىكلههذاوفوق،الإلهىالجمالروعةوتذوقالإلهى

علىسينكصونوهل،اليهاينتهواأنيجبنقطةأيةيتبينوأن،ومريديهتلاميذه

أنهعرفماإذابأنهناهيك،سيصلونأنهمأم،همحيثسيظلونأم،أعقابهم

وبينبينهميحولأنعندثذعليهوجب،طريقتهفيهيتركونيومعليهمسيأتى

عليهوجب،نقطةإلىوالمريدونالتلاميذوصلإذاأما،الطريقةهذهفىالدخول

يمنحهمأنهوواجبهف!ن،الطريقنهايةإلىوصلواماوإذا.العبادةعلىيعينهمأن

عللها،يعرفون،الناسلنفوسأطباءالناحيةهذهمنالصوفيةفشتيوخروحيأ.غذاء
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فىمثلهم،والاَفاتالعللهذهمنيبرئهاالذىالدواءمنيلائمهامالهاويصفون

(ودىفربما،المريضداءأحدهمجهلإذاالذينالأجسام(طباءكمثلهذا

الأمر،العلاجطريقةولا،الخطرأعراضولا،علتهحقيهقةيعلملالأنهبحياته

"إرالرسولبه:قالفقد.يلائمانهلاوضرابأطعامألهيصفأنعليهيترتبالذى

دعوتهمفىبميرينعاينكانواالأنبياءأنفكما.،أمتهفىكالنبى،قبيلتهفىالشيخ

الثخفكذلك،بهخليقهوالذىمونسعهفىإنانكلوضعوابحيث،للناس

51الغذمنيلالْمهماإنانلكليقدموأن،دعوتهفىبصيراًعالمأيكونأنينبغى

خطر.كلمنبخجاةدعوتهعليهتدورالذىالموبسوعيكونبحيثالروحى

يلبسعندما،المتقيمالطريقيسلكإتما،الولايةكمالإلىوصلالذىوالثيخ

حيثمنوالمرقعة.الضرورىالنهظامفيهايعلم،ثلاثسنواتبعد،المرقعةالمريد

نأعنىi,بالكفنتكونماأشبهفهى؟معانعلىوتنطوىصفاتتتتعكذلكهى

فىوركباتهوميولهآمالهكلعنفيفى،بالميتأضبهيكونأنينبغىالمرقعةلاب!

نفهفىتثيرأنضأنهامنالتىالحسيةالآثاركلمنقلبهيصفىوأن،الحياةمتاع

الميةالعلائقكلتامأقطعأيقطعوأن،اللهخدمةعلىكلهاحياتيقفوأن،لن!

بأنالمرشدالجىلرفه،كلهبهذاالمريديتحققفعندما.الأثرةبصبعةالمصطبغة

تنطوىالتىالفروضبأداءالمريديقوموهنا"المرقعة،الشريفةالخلعةهذهعليهيخلع

نأدون،قوةمنفيهمابكلوأدائهابمراعاتهاويأخذثناياها،فىالمرقعةهذهعليها

أنهعلىالحيةرنجاتهمنرغبةأيةإضباعإلىوينظر،هوادةأولينذلكفىيأخذه

.مشروعغيرعمل

كما،والعمليةالروحيةالصولحيةالحياةمنهاتتألفالتىالعن!صرجملةهذه

تربيةقوامها،عناصرأنهافىشكمنولشبالمريد.المرضدالثيخصلةتصورها

يجعلالذىالاكملالوجهعلىنفوسهموتنقية،قلوبهموتصفيةوتهذيبهمالمريدين

روحيةحياةتتهطلبهمااللذينوالعملبالعلميتحققوابأنخليقينحقأ،سالكينمنهم

الذىالصالحالعملومن،حقةمعرمةاللهمعرفةمنالسالكتمكن،صادقة

".أخرىسعادةتعادلهالاروحيةسعادةالإنسانمعهيستشعر

أئمةوالألمانيةوالفرنسيةبالإلكليزيةأصدرها،الإسلاميةالمعارتدائرة:انظر-
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خورشيد،زكىإبراهيم:وتحريرإعداد،العربيةالنسخة،العالمفىالمستشرقين

الشعب،دارمطابع،الثامنالمجلد،عثمانوحسنيون!،الحميدعبدوالدكتور

.645-445ص،م9691القاهرة

أحمدتحقيق(،التصوفأهللمذهب)التعرف.،الكلاباذى:الذكرعنراجعا(

بعدها.وما122ص،ام399بيروت،العلميةالكتبدار،الدينشمس

:معناهأنبالقلبالذكرتعريفجاءفلقد،الإسلاميةالمعارفدائرةفى"أما-

هذهوتنطقبالشىء.التلفظ:ومعناهباللسانوالذكر.الذهنفىالشىءإحضار

ترددمعينةمحددةبعباراتاللهتمجيدوهى"ذكْر"الدينىالاصطلاحفىالكلمة

نأيمكنالمعنىوهذاسرأ.أوجهرإًترديدهاويكونَالشعائر،ترتيببحسب

ذكْرأَاللَّهَاذكُرُواآهَنُواائَذينَأيّهَأيَأ):الكريمةالآيةمعنىتلمسمننأخذه

،14،42:الأحزاب01،وَأ!يلاًبُكرَةًوَس!بحُوهُ"كَثِيرأ

.911ص(،ومصطلحاتهمنشؤه-)التصوف،السحمرانىأسعد:انظر

الأمرفأكمل،الخلوةيدخلأنأرادإذاالطالبالمريد"وأما:السهروردىيقول(ا

كاملاً،غسلاًويغتسل،يملكهماكلويخرجالدنيا،منيتجردأنفعليه،ذلكفى

اللهإلىويتوب،ركعتينويصلى،والطهارةبالنظافةوالمصئَىللثوبالاحتياطبعد

ولا،والعلانيةالسريرةبينويسوى،وتخثعواستكانةوتضرعببكاءذنوبهمن

ولا،خلوتهموضعفىيقعدثم،وخيانةوحسدوحقدوغشغلعلىينطوى

الجماعةصلاةعلىالمحافظةفترك،الجماعةوصلاة،الجمعةلصلاةإلايخرج

فىجماعةمعهيصلىشخصلهيكونخروجهفىتفرقةوجدفإنوخطأ،غلط

عليهيخشىالجماعةفبتراب،منفردًاالبتةبالصلاةيرضىأنينبغىولا.خلوته

ترلبعلىإصرارهبشؤمذلكولعل،خلوتهفىعقلهيتشوضمنرأيناوقد.اَفات

لاذاكروهو،الجماعةلصلاةخلوتهمنيخرجأنينبغىأنهغير.الجماعةصلاة

يسمع؟ماإلىيصغىولا،يرىماإلىالطرفإرساليكثرولاالذكر،عنيفتر

مرئى.بكلينتقشكلوحوالمتخيلةالخاطفةالقوةلأن
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يحضرأنويجتهد.والخيالالنفىوحديثالوصواسبذلكفيكثر،ومسموع

وانصرفالإمامسلمف!ذا،الإحرامتكبيرةالاماممعيدركبحيث،الجماعة

بجلوسهوعلمهم،إليهالخلقنطراستجلاءخروجهفىويتقى،خلوتهإلىينصرف

.الناسعندالمنزلةتريدوأنت،اللهعندالمنزلةفىتطمعلا:قيلفقد،خلوتهفى

الأحوالمنكثيربهوينصلح،أهملإذاالأعمالمنكثيربهيمسدأصلوهذا

إماالرنسا،فعلب!دامةللهموهوبأضيئأوقتهجاعلأخلوتهفىويكون.اعتبرإذا

ف!ن.ينامالأقامهذهعنفتروقتوأى،مراقبةاو،صلاةاوذكرأ،أو،تلاوة

هـانثئأ.شيئافيلكأتى،والذكرالَلاوهَومن،الركعاتمنأعدادتعييناراد

فترف!ذا.الأقامهذهمنقلبهعلىماأحفيعتمد،الوقتبحكمبكونأنأراد

ركعةأوواحد،iعركأوواحد،صجودفىيبقىأنأرادوإذا.ينامذلكعن

ولاالونسوء.إدامةخلوتهفىويلازم.فعلساعتينأوساعة،ركعتينأوواحدة

ليلهشغلههذايخكون،مراتنفسهعنالنوميدفعأنبعد،غلبةعنإلاينام

،باللسانالذكرالنفسو!سْمت،اللهإلاإلهلا:لكلمةذاكراًكان!اذا.ونهاره

إلهلاقلتإذا:اللهعبدبنسهلقالوقد.اللانحركةغيرمنبقبهيقولها

نأوليعلم.صواهماوأبطل،فأثبته،الحققدمإلىوافطر،الكلمةمد،اللهإلا

الربصا.لفعلالتلزمدائمفليكن،حلقةحلقةيتداعى،كالسللةا،مر

ويتناول،والملحبالخبزيقتنعأنفالأولى،والخلوةالأربعينيةفىمنقوتوأما

نصمين،قمههـان.الاَخرةالعشاءبعدلِتناوله،بالبغدادىواحداًرطلاًليلةكل

أخفذلكفيكونرطل،نصفاليلوآخررطل،نصفالليلأوليأكل

فطورهتأخيرأرادوان.والصلاةبالذكرهـاحيائه،الليلقيامعلىواعون،للمعدة

الإدامكانهـان،الإداميتناولالإدامتركعلىيمبرلمهـان.فليفعلالسحرإلى

القدرهذامنالتقللأرادوإن،ذلكبقدرالخبزمنينقصرالخبز،مقاميقومضيئا

منالأخيرالعشرفىتقللهينتهىبحيث،اللقمةدونليلةكلينقصرأيبمأ،

الأربعين،أولمنرطلبنصفالنفىقنعقوى!ان.رطلنصفإلىالأربعين

الأخير.العشرفىرطلربعإلىفطورهيعودحتى،بالتدريجليلةكلييراًونقص

،الطعامقلةأضاءْأربعةعلىأمرهمبناءأنعلىالموفيةمشايخاتفقوقد
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.".(...)الناسعنوالاعتزال،الكلاموقلة،المناموقلة

كتابمنالخامسبالمجلدملحق(،المعارف)عوارف،السهروردىالإمام:انظر-

وما127ص،تاريخدون،بمصرالتجاريةالمكتبة،الدينعلومإحياءالغزالى

بعدها.

Michaelaالألمانيةالباحثةكتابأيضأوراجع- 07 Ozelselعايشتالتى

تركيا:فىالأربعينيةهذهبنفسها

Michaela.M-:انظر- Ozelsel, 04 Tage Erfahrungsbericht einer traditio

-nellenDerwischklausur. Eingeleitet von Annemarie Schimmel, Diede

3991.chs Verlag, Munchen3أ

القلبفيهايغيبالنفسأحوالمنحال-الصوفيةعند-الجذب:ecstasy)(ا

بالعالمفيهاويتصل،شاملةغبطةوتغشاه،الخلقأحوالمنيجرىماعلمعن

متصوفىبعضويسميه.الفلسفةوقمةالأسمىالخيرأفلوطينعندويعد،العلوى

.الوجد":الإسلام

.01ص،ام979القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفىالمعجم:انظر-

وجدتإذا:أىوالفقد.الوجدبينعامأعثرينمنذ"أنا:الصوفيةبعضيقول-

ربى(.فقدتقلبىوجدتوإذا،قلبىفقدتربى

،القاهرة،مختارمؤسسة(،الصوفيةألفاظ)معجم،الشرقاوىحسن:راجع-

4الثانيةالطبعة fMYصYAY.

التصوفأتحفقدالحلاجكان)هـاذا:الزينعاطفسميحيقول)الوجد(وعن-

وحدةكقكرة،جديدةآراءمنأبدىوبما،الإلهىللحبجديدتلوينمنأظهربما

بالمقابلنراهفإننا،لهأستاذينوفرعونإبليسواعتماددينأ،الكفرواتخاذ،الأديان

الحالةوهىللوجد،تفشرهفىبثىءالمتصوفةأقوالعلىيزيدولابجديد،يأتىلا

منأهمكانعندهمالذكرفهذا.الخلواتفىالذكرعنالصوفيةعندتنشأالتى

فىبالرقصيهتمون-يزالونولا-كانوامنهمأناسألأن،القرآنوقراءةالصلاة

ترلبفىيكص!النبىسنةأنمع،الصلاةبأداءاهتمامهممنأكثرالذكرحلقات

علىالإصرارمعيقتلعمداًالصلاةتارك9:ييهجً!دقولهفىصريحةواضحةالصلاة
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علىيعينالذكرانويرون،الصلاةيهملونأحيانأكانواالصوفيةوبعض.الئراسا

ذكرمنخارجيةمثيراتعنتثأانجذابحالةتشكلالتىالوجدحالةاستحضار

هبةنظرهمفىفهىولذا.عليهاسلطانلأحديكونأنغيرمنولكن.وسماع

الصوفية:بعضيقولكماهىبللاعباد.،منثاءلمنيهبها،تعالىاللهمن

:الحلاجيقولهذه،الوجدحالةوفى.،المؤمنينعبادهعنداللهأسر

".نظرةثمخطرةإلاالوجدوما5:قولهالوجدفىالحلاجعنهعبرماأدقولعل

التىأوليائهصرائرفى،تعالىالحقذكر"خطرةعنعبارةالوِجدأنبذلكيعنىوهو

الأكابرِفهومُغهاععزتلانكلهاالحفىأوحدَ،جبئمواحيدُ

العمرانرِلال!!ضلهيهالتعىنطرةئبمخَطرةالاالوَثدوبا

الممانرِلأهلِأحواليثلائةَضوعفتالسريرةَالحفىسكنان

يعنىوهو.،نظرةثمخطرةإلاالوجد)وما:تولهالحلاجعنهعبرماأدقولعل

تُفنىالتىأولياثهصراثرفى"تعالىالحقذكراخطرةعنعبارةالوجدأنبذلك

فىببقىلأنه،نفطعنفنائهحالنظرةفىتعالَىاللهلهفيتحلى،نفسهعنالإنان

!هه!.2!ه!،ص(،الصوفية)،الزينعاطفسميح:انظر-

هـ(258صنة)المتوفىالرازىمعاذبنيحص"صئلفقد،الرقصيخصفيماأما-

:فقال،الرقصعن

مَعانيكاكيِعلىصبالر!الأبىضَدَتَننا

فِيكاهانملص!رتصعلىعدلىولا

بواد!كاطفنااذفىِللأردَفاوهذا

354.ص)الصوفية(،،الزينعاطفسميح:انظر-

كتمدعاةمنكاننفسهالحلاجأنعلى.(.).ا:الزينعاطفصميحيقول(

كما،يزعمكماالظاهر"،وأهلالعامةمنيفهمها"لامنكلعنالصوفيةالأصرار

الطريق،بآدابأخلفقدالأصرار،تلكأذاعمنبأن5:القائلينمنأيضأكان

قوله:فىجلسأيظهرماوهذا6،بهالعقابوقوعواستحق
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علمتْماسز%ذاعتْالنفومأاذِا

وسيدهمولاهسرًيصنلممنْ

زللٍمنكانماعلىوعاقبعوه

لَكربهميصلحْفلموثانلهوه

حَابناعتلهامرحَملتْمادط

عاشاماالأسرارِعلىيأمنوهلم

إيحاشاالأنسِمكانوأبدلوه

نئاشاالأسرارِعلىرأوهلما

0.34ص،الصوفية،الزينعاطفسميح:انظر

)2PantheismusبالألمانيةPantheismوهو:الوجود،وحدة:بالإنجليزية

.واحدةحقيقةوالعالماللهإنيقولمذهب-ا

فهو،اللهإلىشىءكلويرد،الألوهيةفكرةالوحدةهذهفىتغلبقد-2

وأ،لوجودهومظاهرأعراضعداهماوكل،سواهموجودولا،الحقالموجود

إلا،بوصفوصفناهag:عربىابنقال.منهمستمدةوفيوضاتتجلياتمجرد

النحوهذاعلىالوجودبوحدةفالقول."وجودهفوجودنا،الوصفذلكنحنوكنا

التاريخفىالوجودوحدةعرفت.صوفيةنزعةمنتخلوولا،إيمانفرطوليد

ابنوعند،اليونانمنوأفلوطينالرواق!نعدتكونماواْوضح.والمثوسطالقديم

إسبينوزا.رأسهموعلىالحديثالتاريخفىمؤيدونولها،المسلمينبينعربى

ويرد،بوجودهإلايسلمفلا،العالمفكرةالوجودوحدةمذهبفىتغلبقد-3

وحدةوهذه،جميعهاالكائناتنشأتوعنهابذاتها،حيةفهى،المادةإلىشىءكل

Pantheismeمادية materialisteديدروخاص-بوجهبها-قالDiderot

.Holbachوهولبا!

حقيقتينبينخلطأو،تارةإلحادمنفيهلمانقدمنالمذهبهذايخللم-4

.أخرىتارةمتميزتين

.212ص،م9791القاهرة،العربيهَاللغةمجمع،الفلسفىالمعجم:انظر-

الفكرىتساؤلهعنالشافىالجوابالصوفيةفى...الغزالىوجد.(.)).2(

والبسطامىوالمكىالجنيد:المضمارهذافىالكبارأساتذتهكانوقد.والروحى
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جهد.بنللذا؟الفكرىوالصفاءالتبحرفىقدمأمنهمارصغكانأنهإلأ.والثبلى

كانماكلولنبينهوالتوفيق،والجماعةالسنةمذهبعنالدفاعفىالمطلق

تتضْصوفيةعقيدةصياغةفىنجاحهعلىثلائةعواملصاعدتوقدوزنأ.لهيقيم

هى:،المذبهذامع

خلقهوالذى،المباينةكلالعالميباينالذىالأصمىللكائنالقرآنىالمفهوم:أمصلأ

)الأمر(.المطلقةإرادتهبفعلالله

حلقةالكلىالعقلفيهيمثلالذى،المحدثالأفلاطونىالكائناتسلم:ثانيأ

وخليقته.اللهبينالوصل

له،كأداةيتعملهاالتىالبشريةالنفسثنايافىاللهلحلولالحلاجمفهوم:وثالثأ

،.الجمعأعننظريةفىجاهكما

8+.صر(،الإصلاميةالفلسفة)تاريخ،فخرىماجد:انظر-

والصوفية،الفقهاءبينيوفقانفأراد،الغزالىجاءاواخيرأ:أميناحمدويقول-

وألفوصوفيأ،ضيهأنفههووكان.الدولةفىضرورىمنهمكلاًأنالناصهـدفهم

علىالناصويعطف،القلوببينيزلفأنفاستطاع...الاحياءكتابهذلكفى

."التصوف

بيروت،العربىالكتابدار،الثانىالجزء(،الاسلام)ظهر،أمينأحمد:انظر-

rI All،76.صر

لذبىصمجرىمماوالمعاضالمعادبأمورالاهتمامضرورةعلىأدل"وليس2(

أحدهم:قال،إليهجاءواوعندماللدنيا،وهجرهمعبادتهمفىغالوامجموعةمع

الناء.اقربلا:والثالث.أنامولاأقومأنا:والثانىافطر.ولاأصومانا

وأفطر،وأصوم،وأنام7دوم)إننى:لهموقال...نهاهمأنبعدع!فاجابهم

منى،.ذلبسستىعنرغبفمنالنساء،وأمزوبن

بيروت،النفائىدار(ومصطلحاتهمزه-)التصوفالسحمرانىأصعد:انظر-

LrIAAVصرIVY.
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فىالإسلامانتشار"إن:بدو!الرحمنعبديقولأفريقيافىالإسلامانتشارعن)23(

الشطريرجعإنما...وثادونيجيريا،وغانا،وغينيا،والنيجر،ومالى،!السنغال

أسسهاالتىوالرباطاتالزوايافكانت...الصوفيةالطرقإلىفيهالفضلمنابنبر

فىالوثنيةالشعوببينالإسلاميةالدعوةلنشربؤراتالصوفيةالطرقهذهشيوخ

بالطبقاتالصوفيةاختلاطإلىخصوصأهذاومرد.وقلبهاالأفريقيةالقارةغربى

حيةنماذجلهؤلاءأبدىمماوالفقراء،العامةبينوعيشهمالبلاد،هذهفىالشعبية

.بالعقوى"تتصف

بعضنشاطذلكإلى!يضافقائلاً:ذلكإلىالسحمرانىأسعدويضيف

مماوغيرهالىاندونيسياوماليزياوالصينالهندبلادفىالإسلامنثرفىالصوفية

مع،المسلمينمنالملايينمئاتفيهايوجدوالتىالنهر،وراءمابلادتسمىكانت

بفضلالإسلامفيهاانتثروإنماإليها،يصللمالإسلامىالعربىالفتحأنالعلم

!.والمتصوفينوالتجارالدعاة

النفاش،دار(،ومصطلحاتهمنشؤه-)الصوف:السحمرانىأسعد:انظر-

.631ص،بيروت

(2)fالتصوفبين)الصلة،الثبىمصطفىكامل:راجع،الصوفيةمراتبعن

بعدها.وما485ص،الأولالجزء،م8291بيروتالأندل!،دار(،والتشيع

Schimmel,Mystische,:أيضأ-وانظر- Dimensionen des Islam

.InselVerlag, Frankfurt am Main and Leipzig,5991 .S284 if

الإشراقىالمرتكزإإن:قائلاَالسهروردى(عدالنور)فلسفةفخرىماجديثرح)25(

.انتشارهوكيفيةالنورطبيعةهو،خاصةعناية!الإشراق!حكمةكتاببهيعنىالذى

كانف!ذا.واحدوقتفىللتعريفقابلوغير،مادىغيربأنهههنايوصففالنور

أظهرأنهباعتبار-النورأنفبين،التعريفعنمستغنأنه"ظاهر!هوبماالمقصود

تتخللالتىالحقيقةأنهباعتباروهو.التعريفعنغنىهوإنما-الوجودفىذات

ماديةتركيبها،فىأصيلكعنصرالذواتجميعتركيبفىداخلالأشياء،جميع

حامل،إلىيفتقرلامماإمايتألف"الخالص"النورغيرشىءفكل.ماديةلاأوكانت
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بذاته.الظلامأيضأوهىالجوهر،ذلكصورةمنأو،المظلمالجوهروهو

وكل.برازختسمىأنيجوز،الظلامأوالنورلتلقىقابلةأفهاباعتباروالأجسام

منعليهواردهوإنمانور،منفيهمافكلوعليه،ظلامذاتهباعتباربرزخ

خارجى.مصدر

نورأ:صنفمينيصنفقد،دونههىالتىبالأشياءصدنهحيثمنوالنور(...)

فهو،الأخرىالأضياءينيرمنهماوالثانى.ولغيرهغيرهفىونورأ،ولذاتهذاتهفى

الظهور.كلظاهرفهو،لغيهرهأملذاتهالنورأكانوسواء.لذاتهلالغيرهنورلذلك

النحلىمنالنحوهذاهىإنماالحياةلأن؟حىبأنهيوصفأنالاعتباربهذاوينبغى

بالفعل.الذاتى

الأنوار"انوررأسهاعلىمتدرجةمراتبمنسلماتؤلفالخالصةوالأنوار

الأنوارأصلبوصفهالأنوارونور،منهتنحدرالتىالأنرارسلسلةتعتمدوعليه

ارتقاءتنتهىأنمنلابدالأنوارسلسلةلأنذلك.الوجودواجبهوومصدرها،

النوروهذا.محالالت!لسلتناهىعدملأنوذلك.واجبنورأو،أولنورإلى

القدص،والنور،بذاتالقالْموالنورالأنرار،نور:السهروردىيسميهالواجب

ذلك.وغير

اقرضناإذافنحن.الوحدانيةهىالأنوارنرربهايتصفالتىالأولىالصفةإن

فىيعتمدانثالثنورفىلركانأنهماهو،تناقضفىوقمنا،اثنيننورينوجود

بالانبئاقمنهتولد،الأصلفىواحدأكانلما،الواجبالنورلكن.عليهوجودهما

ذاتمنينبثقأنيمتنعإذ؟مركبويخربالعددواحدهوالذى،الأولالور

الأولفالنور-الظلام:أى-ضدهومنالنورمنمكونةذاتللظلمةكليأمقارقة

غير.لاكمالهبدرجةمصدرهعنيختلفإذن

"قهر،صلةبأنهاالدنيابالأنوارالعلياالأنوارصلةالسهروردىيصف.(.).

:القوتانوهاتان.أنبدقليسعندجاءكما"عشق،صلةبأنهابالعلياالدنياوصلة

ضىءكليقهربعد.،ثىءلاالذىالأنوارفنور.العالمتسودانوالعاضقةالقاهرة
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الذاتىالعشقهذاوفى.نفسههىالتى،الجمالالكليةالعلياالذاتويعشقاَخر،

!.تأملهفىوالاستغراقالأقصىالكمالبحيازةالشعوروهى،السعادةمنتهىينال

بعدها.وما604صالاسلاميهْ(،الفلسفة)تاريخ،فخرىماجد:نظرا-

نشرةالاشراق(،)حكمةكتاب،السهروردىيحيىالدينشهاب:أيضأراجع-

بعدها.وما601ص،ام529طهران،كوربينهنرى

Schimmel,Mystische.:أيضأوانظر- Dimensionen des Islam, .S 368 ff

الأجساموعلى،بالحقيقةاللهعلىتطفق)النور(لفظةأنإلىالغزالىو"يذهب-

الأشياءيظهرانهماإذ،نورانالعقلأوالباصرةإننقولفنحن.بالمجازالمنيرة

يظهرلادامما،العينمنالنورباسمأولىذلكمعوالعقلعنها.ويكشفان

،والمكانالزمانلقيوديخضمعولاأيضأذاتهيظهربل،وحسبالمدركةالأشياء

صورتهعلى9-الحديثفىجاءكما-آدمخلقالذىاللهنوريحكىفهووبالتالى

الحس،عنالخارجالملكوتلعالمصورةهوالمحسوسالشهادةوعالم".ومثاله

الجسمانىللعالم)المقابلالنورانىوالعالمالروحانىالعالميدعىمدوالذى

".المنزلةالكتبوسائرالقرآنيذكرهالذىوالظلمانى(،

338.933،ص(،الإسلاميةالفلسفةأتاريخ،فخرىماجد:نظرا-

منوجوههاعلىتزحفالأحياءالمشايخزارتإذاالعامةهذهوكانت(...")2(

الرحمةأماكنفهى،المشايخقبورأما...،مجلسهموصولقبلبعيدةمسافة

مقبرته،بجدارتتمسحالشيخقبرتصلأنقبلالجاهلةالعامةترى،والبركات

واقض،ذنبىلىفاكفرمستجيرأ،جثتك،فلانسيدىيا:باكيةبهوتنادىوتخشع

.!أعدائىودهر،حوائجى

النفائس،دار(،ومصطلحاتهمنشؤه-)التصوف،السحمرانىأسعد:انظر-

.167ص،ام879بيروت

فتقام،ذكرهموتقديسالأولياءتقديرجهةمن"أما:الزينعاطفسميحويقول-

فىيلتقىحيث،عامكلمنالمعينةالمواسمفىالموالد-قبورهمفىوهم-لهم
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8(

وينحرونأصحابها،حبعلىالموالدهذهالصوفيةفيولمكثير،خلقمحيطها

منينزعونهاالتىالوفيرةبالأموال-بالمقابل-منهاررجعون،لأربابهانذورأالمواشى

وحضور،سرادقاتهمفىبالنوملهمالسماحمقابلالنساء،وحلىالفقراءأقوات

الشيوخبهايتففلوالورد،الزعفرانبمأءالاستغاثاتفيهاتكتبالتىالذكرمجالس

القبورفىمنإلىالاشغاثاتهذهثوجيهأنزاعمين،حولهممنعلىالأحياء

والبلاء،الكربع!نهمويكموا،الضرعنهمليرفعواالطرقأقربهووالأضرحة

،الزرعآفاتحقولهمعنويدفعواوالولد،المالويستمدوا،البركةعليهمويستنزلوا

أبنائهمفىأعداثهممنويقتموا،أرزاقهموسارقىلخصومهمويكيدوا

إلخ،....وأموالهم

.175،176ص(،الإصلامنظرفى)الصوية،الزينعاطفسميح.انظر-

)2Monismusس!(-اواحدية:تعنىبالألمانية(Monism(1ابم(- Monisme))

واحد،مبدأإلىالسلوكأوالمعرفةأوالوجودردإلىترمىفلسفيةنزعة،عامبوجه

0)والتعددية،(Dualisme)الثنالْيةوتقابل 0 0 ( . )Pluralisme))مذهبيسمىإج

.،أحادية:وتسمى.والعالماللهبينيفرقلالأنه؟أيضأواحديةالوجودوحدة

.902ص،ام979القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفىالمعجم:انظر-

الحليقةأكانت:عربىابنعندالعالمخلقعلةعنفخرىماجديقول2(

ثابتة،أعيانأعربىابنيدعوها،أزليةكمنماذج،الإلهىالذهنفىأصلاًقائمة

فأبدع،ذاتهعنيكشفأنأرادالأصلفى"مخفيأ،كانالذىاللهأنإلا

منالظلأو،المرآةمنكالصورةمنهوهىالأمر،بفعلبأسرهاالخليقة

العدممنالعالمإخراجعلىحافزهأما.الوحدةمنالعددأو،الشخص

كنزأمخفيأ)كنت:الحديثفىجاءكماحب""حركةفهوالوجود،إلى

البثريةالذاتفهو،الإلهيةالتجلياتادمىأما،أعرتأنفأحببت،أعرتلم

وأ،الاَدميةالكلمةويلدعوها،اَدموجودإلىعربىابنيردهاالتى

العالمبقاءعلةهوالكاملالإنانهذاوجودأنوالحق،الكاملالإنسان

معأ".ووحوده
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342.343،ص(،الإسلاميةالفلسفة)تاريخ،فخرىماجد:انظر-

(Y)AقاموسيقولWebsterالنظريةهذهعن:-BigBangtheory:hypotheti"ا

15-01cal account for the formation of the universe by an explosion

billionyrs'ا ago

Webster's,:انظر Encyclopedic Dictionary of the English Language

69..LexiconPublications, INC., Danbury, CT,2991 P

المعجموفى.حدوثويعنى:KontingenzمنمشتقKontingentلفظ103(

ontingence()س!:ا"حدوث:الفلسفى (F) Contingency-كون:الحدوث

بالعدممسبوقأالثىءكونوهوزمانىحدوث:ضربانوهو،بالعدممسبوقأالشىء

.1(الغيرإلىوجودهفىالشىءافتقاروهوذاتىوحدوثزمانأ،

.07ص،ام979القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الفلسفىالمعجم:انظر-

كتابيهمحتوىمنيتبينكما-عربىابنمذهبيدور9:فخرىماجديقول-

نقظةأنمعالوجود؟وحدةمفهومعلى-"الحكم"فصوصوأالمكية)الفتوحات

خاصةحقيقهْالأنبياءمننبىلكلأنهوعنده.الكلمةنظريةهىتفكيرهفىالانطلاق

الذاتهذهتجلياتولولا.الإلهيةالذاتمظاهرمنمظهرهى،كلمةيدعوهابه

إلىمستترةألحقالوجودظبيعةلبقيت(،النبوية)التجلياتأو،الكلماتتلكفى

.الأبد"

342.ص(،الإسلاميةالفلسفة)تارلخ،فخرىماجد:انظر-

وأ،عامةالبشرىالجنسعنيتحدثعربىابنأن"ومع:فخرىماجديقول)31(

التقدمبفضلوالأولياءالأنبياءاختصفقد،هذهالمفرطالثناءبعبارات،آدمسلالة

الكاملالإنسانكانولما.الحقالكاملمحمداًالإنسانواعتبر.البشرسائرعلى

فىتتجلىالتىالنبويةالكلمةعنعبارةكان،الإلهيةللذاتا!ملالتجلى)هو(

الأزليةالذاتاْوالروحالعبارةهذهمننفهمأنينبغىأنهإلا."المحمديةإالحقيقة

التاريخية.محمدالنبىشخصيةلاوأعلاهاالإلهيةالكلمةتجلياتاَخرتحملالتى

الأفلاظونيينعندالكلىالعقلأو،الأولالعقلإلىالذاتهذهعربىابنويرد

العقللهذامباشرةتجلياتإلاالأنبياء،اْو،الكاملينالأناسمجموعوما.المحدثين
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وليت.متتاليةمنازلفىالأنبياءمنوسواهالعليا،المنزلةفىمنهمحمدأأنزلالذى

بل،وحسبإرادتهعنخلالهامناللهيفصحالتىالأولىالكلمةالمحمديةالحقيقة

كانتالناحيةهذهمن.إِلعالماللهأوجدبواسطتهالذىالإبداعأوالخلقمبدأهى

كذلكوهىكؤَن".ماكلكون"بهاالتىالمسيحيةفىبالكلمةشبيهةالحقيقةهذه

الذىوالقطب،الأرضعلىللهخليفةاعتبرالذىللإمامالثيعىبالمفهومشبيهة

عرففى-فالإنانوهكذا(...)الجوهريةوجودهاوعلة،حولهالخليقةتدور

اللهصفاتجميعفيهتنعكىالذىوالكائن،الكلىللعقلتجل-عربىابن

.وكمالاته،

343.344،ص،الإسلاميةالفلسفةتاريخ:فخرىماجد:انظر-

فى:(،المسلمينعندالكاملالإنانأنظرية،شيدرهينرشهان!أيضأ:قارن-

وكالة،الثايخةالطبعة(،الإسلامفىالكامل)الإنسان،بدوىالرحمنعبد

بعدها.وما01ص،ام769الكويت،المطبوعات

إلا،إنساقأىفىأعلىمئالأالإصلاميةالدييةالحياةتجدالم:نيكولسونيقول3(

وبخاصة-الملمونيعقدالتىالصلاتفىبحثنافإذامحمد.النبىضخميةفى

جهةمنوأنفهمالرسولوبين،جهةمنورسولهاللهبينبوجودها-الصوفية

ضخصيةفىبحثناإذاولكنالبحثهها.تصديناالتىالمسألةلبإلىوصلنافقد،أخرى

فىالحديثمنعنهأثروما،آياتمنالقرآنفىعنهوردماضوءفىمحمد

العهد،ذلكفىبهاصورالتىالصورةبينشاسعأالفرقوجدنا،الأولالصدر

الثعةبهاصورالتىتلكأو،أولياءهمالصوفيةبهاصورالتىالصورةوبين

تفضللاالرسولشخصيةصورةأنالمقارنةمنوظهر-المعصومإمامهم

دونهما.تكنلمإن،الشيعىالإمامصورةأو،الصوفىالولىصورةالموازنةعند

الإلهية،الصفاتأنواعبجميعوصفاقد،المعصوموالإمام،الصوفىالولىأنذلك

وأنه،النقصصفاتمنللبثرماكلفيهبثر،بأنهالقرآنفىالرسولوصفينما

بواسطةبل،اللهعنباشرةيتلقاهلاولكنهواَخر،اَنبينربهمنالوحىعليهينزل

يفعلولا،بالغيبيتنبألاوأنه،اصرارهعلىيطلعاْو،قطاللهيرلموأنه،الملك
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رسله،منورسول،اللهعبادمنعبدهوبل،العاداتوخوارقالمعجز

التصديقمعاصريهعلىصعبلقدحتى،التاريخيهَالرسولشخصيةكانتهكذا

بنعمرقامتوفىولما،للعادةخارقشىءكلاْنكرعندماأمرهمنوعجبوا،به

وإن،توفىقداللهرسولأنيزعمونالمنافقينمنرجالأإإن:فقال،الخطاب

الله،رسولليرجعنوالله...ربهإلىذهبولكنه،ماتما-واللهِ-اللهرسول

مات".اللهرسولأنَزعموا،وأرجلهمرجالأيدىفليقطعن،موسىرجعكما

فىالإسلامانتشاربعد،وتطورتنمتماسرعانعمرإليهاأشارالتىالأفكارهذه

منيجتثهاأنعليهاستعصىوعقائدوتقاليدقديمةبحضاراتواتصاله،آسياغربى

هذهتأثيروتحت.نواحيهمنناحيةكلفىأثرهاوظهر،فيهفتغلغلتجذورها،

الشعورومقتضياتيتفقتغيرأالرسولشخصيةعنالمسلمينفكرةتعبرتالعوامل

.وتطورهالدينى

الشيعة،عندجدأمبكرعصرفىظهرفقدالمحمدىالوجودبأزليةالاعتفادأما

الموضوعة،الأحاديثمنطائفةفىإليهأشيروفد.بعدهممنالسنةأهلبهأخذثم

جسدخلققبل:أى-"والطينالماءبينواَدمنبيأكنت":المشهورالحديثمثل

وأ،المحمدىالروحهواللهخلقهشىءأولأنالنظريةهذهأتباعذكروقد-آدم

فىأخيراًظهرحتى،بعدهنبىكلبصورةثماَدمبصورةظهرالذىالمحمدىالنور

فىمحمدبعديظهراستمرأنهأو،السنةاْهلرأىعلى،نفسهمحمدالنبىصورة

النظريةفيؤولون،الصوفيةآما.الشيعةمذهبهوكما،بيتهوأهلعلىصورة

فىمنهاللهنفخالذىالإلهىالروحهوعندهمالمحمدىفالنور.بهمخاصأتأويلاً

الفيوضاتأولوعده،أفلوطينبهقالالذىلماهول3بالعقلأشبهشىءهوأو،آدم

بعضذكرالتىالإلهيةبالكلمةأشبهأو(،الحقالواحد9عنصدرتالتى

الوحى.مصدروأنهاالأنبياء،بصورةتظهرأنهاالمسيحيينالغنوصسِن

منصبغةالصور،متعددةنظريةالإلهية!"الكلمةفىالإسلاميةالنظريةولكن

علىالاحيانأغلبفىتفاصيلهافهميتعذرولذا.الصوفيةبالصبغةكبيرحدإلى

المحمدية-الحقيقةبالأحرىأو-فمحمد.الرئيسيةمعالمهاوضوحمنالرغم
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المعنىبهذافهو.العالمفىومركزهاالحياةمبدأهو-الجديةالمحمديةالصورةلا

الذىوالمنبع،وعبادهاللهبينالواسطةاخرىجهةمنوهو.وحياتهشىءكلروح

إليهموتصل،نفسهاللهيعرفمانحرعلىباللهمعرفتهمالعارفينعلىمنهيفيض

الإلهية.والمنحالعطايامنه

اليهود،عنالصوفيةأخذ.الذىالأثرإلىالحلاجعنكلامىفىأضرتوقد

الأثرهذافهمقدالحلاجأنهـالى،،صورتهعلىاَدمخلقالله"إن:قولهموهو

الكاملةالإلهيةالطبيعةفيهتجلتالذىآدمبصورةظهرقدتعالىاللهأنمعنىعلى

يدعلىبعدهمنتطورتالحلاجنظريةولكن.والناصوتاللاهوتبصفتيها:

بعيدةفلفيةلجوثأصامأو!نخذت،الجلىالكريموعبدعربىبنالدينمحص

.الحلاجنظريةفىآدممحلحلالمؤلفينهذيننظريةفىمحمداًفإن.المدى

الإلهية،"الكلمة،بل-المسلمينبنبىالمعروفةالتاريحيةالشخصيةلا-بمحمدرأريد

نسخةالكاملالإناناناعلم5:الجيهلىيقرلالمعنىهذاوفى.الكاملالإنسانأو

الرحعن،صورةعلىآدماللهاخلق:فالحبث،جم!أخبركما،نعالىالحق

عليمحىتعالىاللهأنوذلك.،صورتهعلىآدمالله)خلق:آخرحديثوفى

الإنانأناعلمثم...إلخعليمحىالإنانوكذلك،متكلمبصيرسميع

والملك،الأصالةاستهخقاقالإلهيةوالصفاتالذاتيةالأسماءيستحقالذىهوالكامل

بتلكلطمتهإلىواثمار،الباراتتلكحقيقتهعنالمعبرفإنهالذاتىالمقتضىبحكم

مثالللحقفمثاله.الكاملالإنانإلاالوجودفىمستندلهاولي!،الإشارات

إلانفسهصررةيرىأنيمكنهفلالىالافيها،إلاصورتهالشخصيرىلاالتىالمرآة

تعالىاللهفإن.الحىَمرآةأيضأالكاملوالإنسان،مرآتهفهو)الله(،الاسمبمراَة

الكاكل،.الإنانفىإلاوصفاتهأسماؤهتركماألانفسهعلىأوجب

".اللهرأىفقد!آنىمنا:-قالأنهالصوفيةيعتقدأو-محمدقاللهذا

يستمدالذىالمصدرليرإذنفمحمد،الأبرأىفقدرآنى"من:المسيحقالكما

فىالاريةالإلهيةالحقيقةهوبل،فحسبباللهعلمهموالأولياءالأنبياءجميعمنه

الكلىوالعقل،مخلوقهوماكلخلقفىالأولىالعلةأنهكما،بأسرهالوجود
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الإلهيةالعنايةممثلوهو.الطبيعةعالموبين)الله(المطلقالوجودبينمايصلالذ!

لكىالعالمهذافىظهرالذىاللهخليفةوهو.وتدبيرهكيانهالعالمعلىتحفظالتى

نأكما،المحمديةالحقيقةصورةإلاالعالموليس،أوجدهمنجلالفيهيظهر

والعالمالأصغر،العالمهوالكاملفالإنسان،اللهصورةإلاليستالمحمديةالحقيقة

)الحقيقةالكاملالإنسانوصففىبعضهمقالولهذاا!بر.العالمهونفسه

هوفجماله.بهمتقوم،جمالهمنمستعارالوجودفىجمالكل(:المحمدية

والقمرالشمسنورهو:نوركلفىالمشاهدهوونوره،جمالكلفىالمشاهد

جميل،هوماكلفىكمالهيثاهدواأنالنبىيحبونالذينوعلى،والنجوم

شيوخنامنشيخكانوقد.بألسنتهمعليهويثنوا،قلوبهمفىويقدسوهويتأملوه

اللهصلى:يقول،جميلشىءفىفكرأو،جميلشىءعلىنظرهوقعكلما

الله.رسولياعليك

فىظهرالذكماالمحمدىالنورأزليةفىالصوفيةاعتقادإلىقبلمنأشرناوقد

محمدالرسولصورةفىأخيراًظهرثم،عيسىإلىآدممنالأنبياءجميعصور

لاالذىهوأنهيعتقدونفإنهم،بموتهالصوفيةنظرفىينتهلمظهورهولكن.نفسه

التىالصلةكانتهناومن،نورهمنيقتبسونالذينالأولياءصورفىيظهريزال

مهما،بهالسنةأهلتربطالتىتلكمنوآكدأقوىبمحمدالتصوفأهلتربط

لاالأخيرينهؤلاءلأن؟لهمحبتهمعظمتومهما،التقوىفىدرجتهمكانت

هذاأجلمنوهم.والأخلاقالدينفىالأعلىالمثلإلىنظرتهمإلاإليهينظرون

بالمعنىوالمحبة.آخرشىءوالمحبةشىءوالتوقيرالتعظيمولكن.ويوقرونهيعظمونه

يدّعونالصوفيةأنذكرناأنسبقوقد.المحبوبفىالمحبفناءمعناهاالصوفى

النبىلأن؟بالنبىروحيةصلةأعظمالناحيةهذهمنلهمكانتولذا،باللهالاتحاد

عليهايطلقالتىالخاصةالصلةلتلكالأعظمالمجلىأو،للولىالأعلىالمثلهو

فيهتجلتالذىالكاملالإنساننظرهمفىيمثلإنهحيثمن،الولايةاسمالصوفية

ومقامه.ظاهرهحيثمنرسول،باطنهحيثمنولىفهو.الإلهيةالصفاتجميع

والرسالة.النبوةحيثمنمقامهمنالصوفيةنظرفىوأعلىأعظمالولايةحيثمن
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فىلهالثخصيينوالممثلينالنبىخلفاءأنفسهمالصوفيةيعتبرالناحيةهذهومن

وعمته،العالملخرب،الباطنةالخلافةهنهلولاأنهيعتقدونوهم.اللهعنخلافته

وصفواماكثيرأولذا.الخلقإلىاللهرحمةوصلتلماوساطتهمولولا.الفوضى

وليست.بهممنهاالمحمديةبالحمقةأو،الالهىبالجناباليقهىبأوصافأنفهم

يصفواأنأرادواأناصلغةالحققةفىولكنها،وغطرسةإلحادلغةالقومهؤلاءلغة

الروحيصفواأنأرادواأو.هويتهمبأنهلشعورهم؟أنفسهمفوصفوا،الله

فيهم.فعالحىبأنهلعورهم،أنفسهمفوصفوا،المحمدى

الم!لمينأولياءكترعندحتى،بهمعزفأمروأسبقيةالنبىبفضلوالاعتراف

علىالأولياءتفضيلجوازعنصئلوقد-البسطامىيزيدأبويقول.بولايتهاعتزازاً

منهترثح،عسلفيهزقكمئل-اللامعليهم-للانجياءحصلماأمثلالأنياهـ:

صلىلنبينامامثلالظرففىوماالأولياء.لجميهعمامئلالقطرةفتلك.قطرة

وملم".عليهالله

وعلقالعربيةإلىنقلها(،وتاريخهالإسلامىالتصوف)فى،نيكولسون:انظر-

ص.ام969القاهرة،والنثروالترجمةاليهفلجنةمطبعة،عفيفىالعلاأبرعليها

بعدها.وما581

عنالصوفيةبهايعبرالتىاللغةوتذكرنا5:نيكولسرنيقولالرسولحبعن331(

حبحولمعانيهاتدورالتىالدينيةالأناثدبلغةالأحيانأغلبفىللنبىحبهم

نمعإننابل.جيعهمالصوفيةحبيبالببلهذاوهو،اللهحبيبفالنبى.الله

نظرهمفىيكفولمفيهالفناءعنأو،بهالموفىالاتحادعنيتكلمالصوفيةبعض

يراهولذا.معهمحضورهدوامإلىنفومهمتاقتبل،وأخلاقهأفعالهفىتقليده

الأولياءأحدصورةفىمريديرا.فقد.واليقظةالنومفىالصورشتىفىالمريدون

فىالعاديةالأمورمنالمنامفىورؤيته.المنامفىيرىأنهالأغلبولكن،ويعرفه

ظاهرهافىالحياةهذهتثكيلفىبالغأئرلهايكونوقد؟الإسلاميةالصوفيةالحِاة

:الوقوعكثيرةحالةيوضحمثالأكموها.وباطنها

فىالكلاميرفضكانأنهالبغدادىالجنيدعنالمأثور"من:الهجويرىيقول
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فىلهيقولالنبىسمعليلةذاتولكنه.السقطىالسرىأستاذهحياةفىالتصوف

منكبيرلنجاةسببأكلامكمناللهجعلفقد،الناسإلىتحدثجنيد،يا:منامه

يعظأنأمرهالنبىلأنسرىمنأفضلأنهنفسهفىخطراستيقظفلما...الخلق

ومعه،مريديهأحدالجنيدإلىسرىأرسل،الصباحأصبحلماولكن.الناس

إليهم،بالتحدثعليكألحواعندمامريديكإلىتتحدثلمإنك:التاليةالرسالة

النبى،أمركوقدوالاَن.الخاصوتوسلىبغدادشيوخشفاعةذلكفىورفضت

مرتبتى،منأعلىسرىمرتبةأنفعلمتالجنيد:فقال.أمرهإطاعةمنلكفلابد

كيفوسألتهالعفو،منهوطلبت،إليهفذهبت.نفسىبأسرارعلمعلىكانلأنه

أرسلأنهفأخبرنى،المنامفىاللهرأيتإننى:فقال،المنامفىالنبىرأيتأننىعرف

القصةهذهعلىالهجويرىويعلق.الوعظإلىبالخروجليأمركًاللهرسولإليك

عندالباطنيةبالأحوالدائمعلمعلىالمشالِخأنعلىشاهداًفيهاإن:بقوله

مريديهم.

ملمته،فىوعونا،حيرتهفىهدىلهكاناللهبرسولالصوفىتوسلوإذا

وأعظم:هذاكلمنأكبرهوماتعطىقدالنبىوساطةولكن.أحزانهفىوسلوى

اللهفرأىالوجد،حاللهعرضتالبغدادىحمزةأباإنيقال.اللهروْيةتعطىقد

اْنعمإذاتعالىاللهإإن:بقولهذلكعلىالعطارالدينفريدويعلق.لوجهوجهأفيها

بواسطةبل،ذاتهمنلهتحصللاالروْيةهذهفإن،بروْيتهالمسلمينمنأحدعلى

النبى،رتبةمقاميبلغونلاالا"ولياءمنماثةوهان-السلامعليه-محمدروحنور

عنالحاصلةالسعادةمنبهحظىمماجزءأأمتهيمنحأنالنبىاستطاعهْفىولكن

محضرفىبهااللهكلمهالتىاللهكلماتقومهموسىأسمعكما،لىتعااللهرؤية

منهم.

منفإن.الإسلامفىالعقائدأصولأحدوهى،الشفاعةمسألةأيضاوهناك

الناسوقوفيطوليوم،القيامةيومالرسولشفاعةفىيعتقدانمسلمكلواجب

النار.إلىولو،موقفهمعنيصرفهمأنتعالىاللهإلىفيتضرعونالمحشر،فى

الصوفيةأولياءولكن.غيرهدونللنبىالثمفاعةأنهوالسنةأهلعليهالذىوالرأى

-122-

http://al-maktabeh.com



تررنهمولذا.السلامعليهالنبىعنورثوهمماجزءأباعتارها،لأنفسهميذعونها

معروفأ،إليهمأسدواأو،أحبوهممنكلأماميقطعرنهاالتىالوعودفىيتنافسون

هذاوفى.أجلهممنجميعالهؤلاءم!يغفرتعالىاللهبان،رأوهممنوكلبل

فىيصحبهأقد،لهوالمموعالثحفيعبينشخصيةلعلاقةتصويرتقديرأقلعلى

بالمعمية.عميقشعورالأحوالبعض

المتصوفةبعضبهشعرالذىالشخصىالثعوريهايتبينأمثلة!اليهم(..).

فىاليمنمتصوفةأحد،البرعىالرحمنعبدالثيخأقوالمنوهى،النبىنحو

:يقول،الميلادىعرالثانىالقرن

يلقانىيومملاذىيامونلىباأملىيااللهرسولباسيدىيا

مهزانىمن!بفضلدأورجحجوزللمنقدمتمابجاهكهبنى

أحزاشكلون!صالخطوليمنيساورشماواكشفدعالًىواسعع

وأوطاشدارىبدتلانعندىعواطفهلَرجىمنألَربفأنت

وعصهانىزلاشسوءمنألوذغديوماللهخلهلبن!اوفيك

سريعاليشنادينهمن***)ذايابالعفولطدىفخذ

!ضيعاأنرفيص!خفسومارفيتىغداالرحعع!هدولَل

ألفاهالأهوالمنهولكلفىبيدىخذاللهرسولياسيدىيا

خطاياهعدكاماقنهفإنمعهمأزرلمقومزارككان)ن

مطاياهئنهنرفلمالذنوببهقعدتمنئفصيرعنأوسعوالعفو

مطلبىوغايةأملىمنتهى***بابيثربال!برصاحبيا

منصعبملتوعقدوحَذعظيمةلكعمفنرجطمنيا

صو-الصهميعومتعمخضربأنعمالوجودعلىيجودمنبا

مجدلطعامكلفىورسعهموغيثهمالخافتينفيمنغوثيا

ومفزليمسرلىكلوأمانأهلهاوعصمةالدنيارحمةيا

وعلقالعربيةإلىنقلها(،وتاريخهالإصلامىالتصوف)فى،نيكولسون:انظر

،م9691القاهرةوالثر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،عفيفىالعلاأبوعليها

بعدها.اوم163ص
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وجوهإلىالنظراستحسان:أىبالشواهد،القولذلكإلىوأضافوا..."3(

فيحل،جميلةحسنةأجسامأيصطفىتعالىاللهأنيرونفكانوا،الحنةالأحداث

تضيفأنهاالسماعتسمعالتىالطائفةهذهعن"بلغنى:الجوزىابنيقولفيها.

والحواشى،الثيابمنومصبغاتبالحلىزينتهوربماالأمرد،وجهإلىالنظرإليه

علىبالصنعةوالاستدلالوالاعتباربالنظرالإيمانفىالازديادبهاتقصدأنهاوتزعم

سبعةعلىالأحداثصحبةفىالمتصوفةأناعلم9اَخر:مكانفىويقول.أالصانع

،بالحلولويقولون،بالصوفيةتشبهواناسوهم،القومأخبث:الأولالقسم،أقسام

هوقالمنومنهم.الربوبيةبمعانىفيهاحلأجسامأأصطفىتعالىالحقأنزعموا

اخترعوها،،موضوعةأحاديثزعمهمعلىأوردواوقد،المستحسناتفىحال

:المخترعالاَخروالحديث.!الوجوهحسانعندالخيراطلبوا9:المختلقالحديثمثل

.1(الحسنالوجههـالى،الجارىالماءوإلى،الخضرةإلىالنظر:النظرقوةيزدن"ثلاث

صوفية،زائفةبأسبابالفسادهذاتبريرعلىتجاسروامنالصوفيةومن.(.).

جمالمعرفةإلىالمخلوقجمالتأملخلالمنيصلالمحبأإن:فيقولون

الأفلاطونىالتأمل"إن:ويقولون.المطلقالجمالإلىالمتكثرالحسنومن،الخالق

النفسفىيبثأنفىيفيدالمردالفتيانلهؤلاءالجسمانىللجمالالإنثمادأثناءفى

يمثل،الموافقةقبلالمرءعليهتغلبإذاالشهوانىالإغراءإنثم.الجمالرؤيا

عنها.اللهيرضىزهديةفضيلةعندهم

الجيل،داروتطورها(،الصوفيةالفلسفةنشأة)،فتاحالحميدعبدعرفان:انظر-

.88-86ص،م3991بيروت

"وكان:الدمشقىحلمانابنإلىالمنسوبينالحلمانيةمذهبعنالطوسىويقول-

كانوالذى،إليهافنسب،بدمشقبدعتهوأظهر،حلبومنشؤه،فارسمنأصله

ومن.الجماليحبجميلاًتعالىباعتباره،الناسمنالجميلفىيحلاللهاْنيرى

هذهعنتعبيرأ،الخلقمنالحسنلذوىيسجدواأنالمؤرخونذكرفيمااعتادواهنا

عنهزالهويعتقدهالذىالوصفعلىالإلهعرفمنأنيرونوكانوا.الصيغة

".ويشتهيهيستلذهماكلواستباح،والتحريمالحظر

87.ص،السابقالمرجع،فتاحالحمدعبدعرفانعن-

وذهب:الإمامى"قال:النبويةالسنةمنهاجفىتيميةابنرواهماأيضأذلكويثبه-

نإحتىحمار،علىراكبأأمردبشكلجمعةليلةكلينزلاللهأنإلىبعضهم
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5(

6(

وتبنأ،ضعيرأفيجمعةليلةكليضعمعلفأدارهسطحعلىوضعببغدادبعضهم

بامكل،الحمارفيشتغل،الطحذلكعلىحمارهعلىاللهينزلأنلتجويز

هذهمثلعناللهتعالى-مستغفرمنهل،تائبمنهلبالنداء:الربويشتغل

شيوخمنللدياالتاركينالمنقطعينبعضعنوحكى-تعالىحقهفىالردينةالعقائد

قطط،الصورةحسنأمردومعه،نفاطالأيامبعضفىعليهاجتازأنهالحشوية

،وكرره،إليهبالنظرالثخفألح.بهاربهميصفونالتىالصفاتعلىالشعر،

تلحرأيتك،الثيخأيها:وقإلليلاً،إليهفجاء،النفاطفيهفتوهم.تصويبهوأكثر

فحرد.الحاكمفأنت،نيةفيهلككانفإن.بهأتيتكوقد،الغلامهذاإلىبالنظر

هذاصورةعلىيزلاللهأنمذهبىلأن،إليهالنظركررتإنما:وقال،عليهالشيخ

أنتمماأجودالنفاطةمنعليهأناما:النفاطهلفقال.تعالىاللهأنهفتوهمت،الغلام

،.المقالةهذهمعالزهدمنعليه

بدون،صيروت،العلميةالكتدار(،النبويةالسنة)منهاج،تيميةابن:انظر-

.126صر،الأولالجزء،تار-لخ

الحقيقةهـحديقةالغزنوىسنائىكتابترجمةسباالدصوقىإبراهيمالدكتورقام3(

هذاعملهفىفيلوقد،العربيةاللغةإلىالفارصيةاللغةمن"الطريقةوشريعة

وانظر:.والمديرالثناءكلعليهيستحقجبارأمجهودأ

لهاوقدمالعربيةإلىترجمها(،الطريقةوشريعةالحقيقة)حديقة،الغزنوىسنالْى-

.ام599القاهرة،الأميندارضتا،الدسوقىإبراهيمالدكتوروشرحها

`)I..."المقامويسمى،المقاماتبعددصغمراحلهاالنشررحلةإن:العطاريقول

والمعرفةوالعقالطلبأوديةهىالالكالمسافريقطعهاالتىوالوديانواديأ.

طريق؟ولاسيرثمةفلشذلكوبعد.والفناءوالفقروالحيرةوالتوحيدوالاستغناء

عنالعطارويتحدثضىء.كلوينمحى،الجذبةتقعالمافاتتلكقطعبعدلأنه

والجسد.المحبةمراتأدنىهوالجسدأوالصورةحبإن:فيقول،العشقمقام

المعنوى.الجمالإلاالجمالليرفيه؟حمالفأى،ودمولحمأخلاطسوىليى

علىالمواظبةأناهحتى،الحبفىوتدلهأحبتلميذعنحكايةالعطارويروى

مسهًلاًوأعطاهاالتلميذ،أحبهاالتىجاريتهواستحضرالأستاذ،فعلم.الحضرة

التلميذ،طلبثم.لذلكأعد.طستفىودمهابأخلاطهاواحتفظوفَصَدها،

،الفرقهوكانفقد،فيهوماالطستإلىوأشار.ذبولهابعدالجاريةعلىوأطلعه
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.الحضرةعلىللمواظبةوعاد،لرشدهالتلميذوثاب.المادىجمالهايصنعوالذى

قدرعلىأحدكلمنهايصيبتشرقعندماشمسهاإن:المعرفةفىالعطارويقول

النار،فىبهماتلقى،والحطببالعودوالطيبالخبيثلفناءالعطارويمثل.حاله

فىكذلكليسولكنهالظاهر،فىمتشابهرمادعنهماويتخلف،فيحترقان

بقاءيبقىفإنهالفناء،عنيفنىماوأماالفناء،هوفهذاأحدهماينعدمفإدط،الحقيقة

فيستحيل،يحترقالذىالمصباجبزيتالفناءلفكرةيمثلوهو.الاحترانطبعدالعود

الفناءمقامإلىيصلونوالذين.النوريبعثولكنه،زيتيتهعنفيخرجأسود،دخانأ

!انما،الحلولالاتحادمعنىوليس.باللهوالاتحادالوصالدرجةفيبلغون،قليلون

الفضولى،أيهاحلوليأ،تكنلا:للمريدالعطارويقول.الكلفىالاستغراقمعناه

حُلوليأ".المستغرقالرجلليسإذ

،ام299القاهرةالرشاد،دار(،الصوفية)الموسوعة،الحفنىالمنعمعبد:انظر-

992.ص

Schimmel,Mystische.:قارن)37( Dimensionen des Islam, .S426 ff

(rA)(،وتاريخهالإسلامىالتصوف)فى،نيكولسون:الرومىالدينجلالعنانظر

بعدها.وما151ص

Schimmel,Der,اْيضأ:وراجع- Islam III, Kohlhammer Verlag, Stuttgart

,0991..S 216 ffأة!ول,Berlin

)q"1(ملكًبنعلىبنمحمد(:الدين)شصر"التبريزى:عنهالحفنىالمنعمعبديقول

التقىجوابأ،سواحأوكان،تبريزمنأصله...الدينشمسوشهرتهتبريزكما،داد

صوفىإلىفقهمدرسمنفحوّله،قونيهفىالرومىالدينجلالالصوفىبالثاعر

مولاناإلىنسبة،المولويةطريقةهى،الصوفيةالطرقأشهرمنطريقةصاحب

شمسديوانبهاكتب،وجدانيةإبداعيةطاقاتفيهوفخر.الرومىالدينجلال

،للديوانتأليفهوجاء،بيت0035أبياتهاعددبلغغزليةقصاثدوهوتبريز،

الرومىتسميةفىوقيل.المؤلفنفسههوأنهيظنبحيثالتبريزىلاسموتضمينه

،القواموحسن،الوجهصباحةفىآيةكانإنه:والشمس،شمسباسمللتبريزى

وكان،نفسهعليهمللإظحبأالرومىأحبهوقد.اللسانوبلاغة،الخلقودماثة

يستمعوكان-لقانهماعنالرومىويحكى،وأصحابهوأولادهلأهلهإزعاجمصدر
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لأعرف:الرومىفأجاب؟الفقهبدراصةنفسرثًتاخذلماذا:فساله-مأخوذأإليه

لمإنالعلمإن؟الشرعصاحبتبرفأنالأجدىأليس:التبريزىفقال.الشرع

حبسإنهحتى،يبرحهلاالرومىولزمه.منهخيرفالجهل،نفسكمنيجردك

فاعتزل،التصوفروحمنهفيهصرتيوما،أربعينواحدةحجرةفىمعهنفسه

،.الطريقةفىوانخرط،التدربس

75.ص(،الصويخة)الموسوعة،الحفنىالمنعمعبد:انظر-

الصحبةهذهإلىحاجةفىدائماكانالرومى(ناولبدو:الحفنىالمنعمعبديقول4(0

وهذا،جلبىالدينحامتلميذ.التعلقضديدكان،التبريزىفبعد،الروحية

الررمى،بهاختصالذىالعظيمالأدبهذاتأليفإليهطلبالذىهوالأخير

الحقيقةحديقةطريقةعلىيجعلهبأنطبهفىوزاد.بعدهمنللاجيالتراثاليكون

العطار".الدينفريدالصوفىلذثاعرالطرمنطقأو،صنائىالصوفىللشاعر

.184ص(،الصوفية)الموصوعة،الحفنىالمنعمعد:انظر-

)جلالالأفغانىإبلاغاللهعنايةالدكتور:راجع،والاىالرومىالدينجلالعن41(

م8791القاهرة،اللبنانيةالمصريةالدار(،البنلاموعلماءالصوفيةبينالرومىالدين

.143،144ص

-185صر(،الصويخة)الموسوعة،الحفنىالمنعمعبدأيضأ:وانظر-

نزعتين:بينترححفقدلحافظالغربفهمعن"أما:بدوىالرحمنعبديقول42(

بظاهرتأخذأنتريدلاوأخرى،أقوالهمنيبدوكماحافظتفشرإلىترمىنزعة

الصوفىالتفيرهذاحافظأفتفسرباطنا،صوفيامعنىلهإنتقولبل،اللفظ

شمعىرأحمموعلى،الثرق!نمنحافظشراحعنرخصوصأنجدهالذىالرمزى

عُنواالذينالميلولوجتينالمؤرخينواغلبيةهمرفونيثلهاالثانيةوالنزعة.مسرورى

".بحافظ

الشرقىأالديران:جيتهلديوانالعربيةللترجمةمقدمته،بدوىالرحمنعبد:انظر-

.43ص،ام089بيروتوالثر،للدراساتالعربيةالمؤسسة(،الغربىللمؤلف

der.:راجعإمرهيون!عن43( Erkenntnis!س!يدةك+,Annemarie Schimmel

Das Buch der vierzig Sufi - Meister, Diederichs Verlag, Munchen

,8291..S 173 ff
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.51رقمالهاث!انظر(414

الثراءمنحظفأصابهمالمستبدينالحكامزمننفوذأَمنحواالطرقيةمدعى"إن)45(

البطالينتكاياالمدارسمنكثيرأ"جعلوا...نفوذهموبواسطة،الدينبهأفسدوأ

مجامعالجوامعمنكثيرأحولواوبه،المرهبةبالكراماتزوراًلهميشهدونالذين

الملوكأوقافمدايخلوجعلوا،لهمرزقأووصاياهاالأمةزكاةجعلواوبه،للطالبين

.لألباعهم!عطايامراءوالأ

العامة،تجهيلفىعملواالذلنالطرقيةمدعىمنالمشرقفىالكواكبىشكوىإن

يصورحيثالعربىالمغربفىجماعاتيماثلهموالاستسلامالتخاذلوشجعوا

الفكرعلىالصوفيةالطرقسيطرتلقد9:بقولهالحالةباديسبنالحميدعبدالشيخ

عددفبلغ،مذهلةسيطرة-عثرالتاسعالقرنفى-المغربىوالمجتمعالإسلامى

مريد،0592(00)الإخوانأوالمريدينوعدد،زاوية934الجزائرفىالزوايا

،الظلامفساد،طرقيينبدورهمأصبحواالصوفيةبمعارضتهمعرفواالذينوالفمَهاء

الظاهرةوهذه..للقدر.الناسواستهسلم،الباعوكثرتالجمود،وخيم

"إن.الأخرىالاجتماعيةالطاقاتجميعوشلالفكرتعطيلإلىأدتالاجتماعية

الأساليب،بشتىاستغلالهمفىنجحقدالاستعمارأنالطرقيينهؤلاءعندالخطير

المنحرفينالطرقيينفىالاستعماروجدلقد.الناسقهرعلىلهمعينأفأصبحوا

،النفوسفىالدينويهدم،الأخلاقيفسدأنيريدإنه،أغراضهىإليركبها!مطية

فصيرهم،خادموأخلص،وسيلةوأطوع،ركوبةأحسنالمشايخهؤلاءفوجد

والذلةوالجمودالخمولوعلموهادينها،فأفسدوا،الأمةقتلفىجنوده

،الآخرةفىالمسلمحظوأن...،بالنفسالثقةمنوجردوها،للعدووالاستسلام

هوجزاثرىمؤرخويصورهم(...).،والحرمانوالتعاسةللشقاءفهودنياهفىأما

إلاتهمهملافاسدينجاهلينالمشايخهؤلاء!كان:بقولهدبوزعلىمحمد

يريدونكماليستغلوهالهمالعامةيقيدالذىالجهلبقاءعلىفحرصوا،شهواتهم

لما....شهواتهمفىويسخروهاعليها،وشحيطروا،أموالهاويبتزوا

بيروت،النفائسدار(،ومصطلحاتهمنثؤه-أالتصوف،السحمرانىأسعد:انظر-

.166،167ص،ام879
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Schimmel,Mystische..338:رابرح(64) Dimensionen des Islam, S

عنتطورت،الصوفيةالطرقظهرتولما(...ه):الثيبىمصطفىكامليقول)47(

ثيوخهممننعرفمنوأتدمالقلندهـلة،،5نفسهاعلىأطلقتطريقةالملامتية

لأتبلعهأباحإنهويقالم(،1221هـ/618)تالتونسىحيدرالدينقطبالسيد

دستورأذلكوصارحيدر،،أمدامةاسمبعدفيماعليهأطلقالذىالحشيشتناول

حلقوأحيانأ،كلهالوجهشمرحلقفىتتمثلالتىالأخرىتقاليدهامعللطريقة

بالآدابالتقيدوعدم،الإصلاميةالنةعكىعلى.الشاربوإعفا.اللحية

ويضيف.الرعةالواجباتأداءلىاهمالاتباعها،علىالمتعارفالاجتماعية

هذهأتباعمنالمصنمنموقفوكان.الضأنجلودلبسهمكلههذاإلىالمتأخرون

منه".التخلصينبغىالذىالزائدبالث!عرفشبهوهمشديدأ،الفرقة

الجزءوالثيع(،التصوفبينأالصلة،الثبىمصطفىكاملالدكتور:انظر-

.954ص،ام829بيروت،الأندل!دار،الثالثةالطبعة،الأول

وتقديم،الثريعةاحقارإلىغلانهموذهب،والشريعةالحقيقةبينالصوفيةفرقت48()

وكان..ا.:الرومىالدينجلالعنالحقىالمنعمعبديحكىعليها.الحقيقة

"،الدينأصولأصولاأصول:يقولكماالمثنوىفجاء،تلميذهعلىيملىالرومى

أصلاوهم،والسنةالكتابلمعرفةأساصأيعدالذىالحقيقةعلمفىكتابانهيعنى

ذإمخطىء؟فهوبالظاهرالوصوليريدمنبأنذلكفىالرومىأقوالومن.الدين

لافإنهالحقيقةيعرفلاومن.الظاهرعلىوليس،الحقيقةعلىيبتنىالوصول

اللهفقههو5أيضا:المثنوىعنالرومىويقول.الإيمانولاالكتابمايدرى

وتطهر،القلبتصفيةإلىلانصرافها،أكبرفقهأتعدمسائلعلىلاشتمالها!بر"،

المتعلقالفقهمنأكبرمهمةتلكلأنالاكبر؟الفقههروهذا،العقلوتجلية،النفس

والثراء!.والبغوالطلاقبالنكاح

.184ص(،الصوفية)الموسوعة،الحفنىالمنعمعبد:انظر-

علىالمتزايدالاعتمادهذارافقولقد.(.)).الحميد:عبدعرفانويقول-

النظروأربابوالمحدثينبالفقهاءوتنديدازدراء،الرمزىالتأويلأسلوب

الرصوم"علماءبالصوفيةقبلمنيلقبونصارواممن،المفسرينوعموموالاستنباط
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الرسومعلماءمنأشدولاأشقاللهخلقما9:عربىابنيقولوالظاهر،.

الإلهى،الوهبطريقمنبهالعارفين،بخدمتهالمختصيناللهأهلعلى

خطابه،وإشارات،كتابهمعانىوفهم،خلقهفىأسرارهمنحهمالذين

أ.السلامعليهمللرسلالفراعنةمثلالطاثفةلهذهفهم

حقيقةلكوكشف،الشريعةظاهرعنكالله"ستر:يقولالحلاجوكان(*.أ.

جلية.معرفةالكفروحقيقة،خفىكفرالشريعةظاهرفإن،الكفر

لو،صنمعابد"إنك:المثنوىفىالرومىالدينجلاليشيرالمعنىهذاوإلى

".الحقيقةإلىوانظر،الصنمصورةفدع.الصورةأسيربقيت

والحقيقة.نفاقالحقيقةغيرمن"الشريعة:الكشففىالهجويرىويقول.(..أ

الروحفصلتإذا،والجسدالروحكتداخلوتداخلهما،إلحادالشريعةغيرمن

الريح.تتلاشىكما،الروحوتتلاشى،هامدةجثةبعدهايضحىالجسدعن

الحقيقة.هو،اللهإلاإلهلا:فقولهجميعأ،يشملهابالإسلامالمسلمهـاقرار

رفضومنكفر،الحقيقةأنكرفمن،الشريعةهو،اللهرسولمحمد:وقوله

.!تزندقالشريعة

Anti)العدميةالنزعةهذهسرتولقد(...) - Nomianism)تعترتلاالتى

اطراحلأنفسهم"أباحوا:ممنالصوفيةغلاةصفوتإلىالمنزلالشرعبحدود

إلىوصلإذا،عبادةتلزمهولافرضأ،ليسالإنسانأنوزعموا،الثرائع

إذالهممباحالمحرماتمنغيرهمعلىالمحظور"أن:البعضوزعم"،معبوده

تعالى:قولهالبعضوتأولإ.الخاصةالمنزلةسموهاالتىالولايةدرجةبلغوا

مقامالىوصلت"إذا:قاثلا99ً،،:الحجزأ!اليَقينُيَأتيَكَحَئىربَكَ)وَاعْبُدْ

العباَدة،.عنكسقطتاليقين

فيهاالمعرفةتنبعثأوتتجلىالتىاللحظةأفى:نفسهعنيقولفالبرهمى(...)

"،فريضةأوبعملمكلفأأكونلابراهما،معمتحداًأصبححيث،نفسىفى

سواءالظاهرةالأعماليجعلالأعلىالكائنفى"التأملعمومأ:الغنوصيينوعند

-135-

http://al-maktabeh.com



والنواميسالثزعيةالأمرركلرفضفىالأصلهووهذالها،نتيجةلا

العظمىبالوحدانيةالروحفاتحاد.محتقرةتصبعالعثرالوصاياحتى،الأخلاقية

المحدوثة،.الدينيةالأشكالفوقماإلىترفعه

والتصوفالغالىالتصوفبينالمعقودةالصلةهذهإلىالبيرونىانتبهوقد

لاقامةوالتنكر،الصلواتمنالتعبديةالظواهرإسقاطإلىالدعوةأنوأبان،الهندى

الهندية،أباتجل"طريقةخصافصأخصمنهو،العبادةوفروض،الدينيةالشعائر

العباداتأنواعوكل،الصلواتويحتقرونبل،بالعباداتسالكوهايعترفلاالتى

الديية.الطقوسعنسفالتىالظواهروجميبع،بالأصواتتنطقالتى

حرمةالقلوبعنارتحل5:مؤلاءعنالرسالةفىالقشيرىالإماميقول(..).

،والحرامالحلالبينالتمييزورفضوا،فريعةأوثقبالدينالمبالاةقلةفعدوا،الشريعة

واستهانوا،العباداتبأدا.واستخفوا،الاحثاموطرح،الاحتراملتركوأدأنوا

وقلة،الهواتاتباعإلىوركنوا،الغفلاتميدادنفىوركضوا،والصلاةبالصوم

حتى،الأفعالهذهسوءمنتعاطوهبمايرضوالمثم،المحظوراتبتعاطىالمبالاة

وتحققوا،الأغلالرقعنتحررواأنهموادعوا،والأحوالالحقائقأعلىإلىآشاروا

للهوليى...،أحكامهعليهمتجرىلا،بالحققالْمودوأنهم،الوصالبحقائق

الأحدية،لأفواركوضفواوأنهم.اسومولاعتبيرونهأويؤثرونهفيهماعليهم

،.الريةأحكامعنهموزالت،بالكليةعنهمواختطفوا

وتطورها(،الصوفيةالفلسفة)نثسأة،فتاحالحميدعبدعرفانانظر-

.19-97ص

نإ:قالوابل،الدينيةالثمعائرتمامأيلتزموالمالصوفية"بعض:أمينأحمدويقول-

الريعة،يلتزمونالأولونالصوفيةكانقد-المظاهرمنتحررالولايةدرجةبلغمن

بلمنها،التحرروأ:ادأخيراً،بعضهمأتىولكنبها،العملعلىويحضون

الحجعدمإلىدعابأنهيتهمالحلاجرأيناحتىالرلايةتمنعلاالمعصيةأنأشاعوا

يسميهارسالةيؤلفالتوحيدىحيانأباورأينا،بيتهفىغرفةإلىبالحجوالاكتفاء

مثل،غريبةآراءلهمكانتالصوفيةبعضأنذلكمنوأكثر...العقلىالحج
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9(

نأيعلمكانلأنه؟لاَدمالسجودأبىبأنهعنهوالاعتذار،إبليسعلىالعطف

لآمن،،إيمانهأرادلواللهلأن؟معذورفرعونوأن،يجوزلااللهلغيرالسجود

".اللهأرادلمامنفذإذنفهو

.64ص،الثانىالجزء'(الإسلام)ظهر،أمينأحمد:انظر-

بعدها.وما277ص(،العربىالعقلأبنية،الجابرىعابدمحمدأيضأ:وراجع-

الاسلامىالفكرتاريخفىالباقية)الصوفية(قيمتهاأما(000"):فخرىماجديقول4(

الجافة.العبادةثنايافىبسّهاالتىوالانعتاقالفرحمثاعرفىبالضبطفتكمن،الدينى

شواهد-ولابد-الغلوظاهرةفىيجد،العطفمنبثىءالصوفيةيرمقوالذى

الطقوسعقالمنالانعتاقإلىتوصلاًذاتهتوكيدعلىالدينىالروححرصتثبت

والقبضوالبسط،الإلهىالحبلمفهومأتيحوهكذا.بهتقيدماكثيرأالتىالمتحجرة

هذه.الغديجلبهقدبماوالاستخفاف،الحياةإلىالأخرويةوالنظرة،عنهينجمالذى

الإسلامتعطىأن.أزهارهاعنالشجرةتفتقالصوفيةعنهاتفتقتالتىالأحوال

".الشأنبالغإضافيأروحيأبعداً

.rrvص(،الإسلاميةالفلسفة)تاريخ،فخرىماجد:انظر-

منالشعالْرظواهرعلىيعتمدونكانواالفقهاءإن(..."):أمينأحمدويقول-

كانتكما،الروحفيهافبث)الغزالى(هوفجاء،ذلكونحوركعاتوعددوضوء

،حركاتمجردليستفالصلاةأركانها،أهمالإسلامصدرفىالأولالحالفى

أ.القلبخشوعمعذلكهىلىانما

العربى،الكتابدار،الرابعالجزء(،الاسلام)ظهر،أمينأحمد:انظر-

.661،671ص،م9691بيروت

آسيافىالشعبيةالحياةإلىالصوفيةالطرقجذورإامتدت:فخرىماجديقول(ه

باعترافالصوفيةحظيتالموحدينعهدوفىكلتيهما.الشماليةوأفريقياالغربية

التاريخفىالأرجحعلىالأولىللمرةوذلك،الرسميينوتأييدهاالدولة

اتسمتالذىالمربوطيةأ9طابعالشماليةأفريقيافىالصوفيةخواصومن.الإسلامى
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ومصرجنوباالنيجرحتىالمربوطيةالفرقانتثرتوقد.الأولياءعبادة:أى،به

والسحرالتأنىبقايافىلهاصالحةتربةوجدتانهانجاحهاعواملومنشرقأ.

الشمالية.أفريقيافىالبربربينالاثعن

.346ص(،الإصلاميةالفلسفة)تاريخ،فخرىماجد:انظر-

عيدثابتمعحوارهامنالثانىالجزءفىالقضيةهذهعنشيملأقوالراجع)51(

.ام699مايومنعثرالثانىفىالحياةبجريدةالتراثصفحةفىالمثور

الصويخة(،)الموصوعة،الحفنىالمنعمعبد:انظروفروعها،الصوفيةالطرقعن521(

،م2991القاهرةالرشاد،دار،الصوفيةوالطرقعبيهوالمنكرينالتصوفاعلام

بعدها.وما11Yص

500
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